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الحمد لل العلى العظيم الدى أبعم عليا بالحياة حى 'حظى Sa ey‏ صرح كلية الألس السامق = 
إن شاء الله - فى مر ننه الرابعة. إد إن رفاعة راقع الطهطاوى تول نظارة مدرسة الألسس عد 
إبشائها عام ۱۲۵۰ هد ۱۸4۳ م ٠‏ كانت مدرسة للإدارة الملكية لتحسر يح مسوظفين مستققين 
بتقافة جديدة لمساعدة محمد على ف إدارة ما أنشأت حكومته من دواوير . وكان على القسائمين 
التدريس كا أن يقرموا - إلى جحوار دلك - بتر حمة ما يعهد ie!‏ كما يراد تر ah‏ وترحمة دروس ال 
الإدارة المدبية وإعدادها. و كان انراد م المدرسة تریح مترحميى وموطفين لفروع الإدارة المصرية؛ 
ولک پا أعرقت عام 1755 هھ ۱۸4۹م 

ثم أعياد افتتاحها عاد ١431١‏ (وهى المرحلة الثالية للألسن). وترأس إدارقا د. مراد كامن . ء كاست 
الدراسة ها مسائية. تم أصحت مدرسه عنيا تستعين الخاصييي عبى شهادة التوحيهية (النابوية العامتء 
آبذاك) ليحصلرا على شهادة عليا. 

ثم بذل دكتور عبد السميع محمد ani‏ هرا حمودة ف شلها إلى جامعة عیں vor‏ و US‏ حهوده 
awl zilk‏ أول عميد ها. 

أما فى المر حلة الرابعة lee Li‏ سعى إلى إنشاء أقساء حديدة للعات م تدرس حي الآ الألس ى 
مراحلها التللات الأول - كلما امک ذلك ea‏ تتمكن cod‏ م تدريس معطم لعات العاء 
ممتملا eee oll pach‏ ونين يود ن عضر ردان العام حبرا اة ty glam‏ 
مر موقة. 

ومن الأقسام الى أنشأت حديئا أقسام اللعات السامية والنعات الشرقية الإسلامية واللغات الإفريفبه 
والتشيكية والصيسية واليادانية والكورية . ونسعى اليوم إلى إنشاء قسم للولندية i‏ وإعادة إنشاء اللعة 
الإندوئيسية. ونرجو أل نصم مستقبلاً Lend‏ للعة اللاتينية واللعة اليونانية EAEN‏ والحديثة. 

ونتطلع مستقبلاً أن بقوم بتدريس اللعات القديمة إلى جوار نظيراقها احديئة؛ مدرس الهلرية 
والسدسكريتية والتركية العثمانية لر سى حصارتنا على أسس منيدة . ولنتعرف الخسصارات العالمية 
القديمة وصلاتها باللعة العربية لغتنا الأم. 

وهذا ما خاول أن نقوم به فى قسم اللغات السامية الدى أنشىء عام ۱۹۸۹ء إذ ندرس به اللعة 
الأكادية بفروعهاء والآرامية والسريانية والعبرية القديمة واخديلة والكنعانية والاجرينية والفينيقية؛ 


فلا عن العربية السو بية ألى حوار العربية الشمالية (الفصحى (OW‏ والحبشية. 


rw moa ر‎ 


وقد تمكنا حي الأن أل ناقس بالق ٠١‏ رمالة لنحصول على درحة ماجستير الألسن لى اللعسات 


< 
wri ráa:‏ ليجع ل على درحة الد oF‏ راد Laal‏ دراسة مقارنة بين الأمهرية والحبسشية 
1 


والعربية Slaa‏ " الجملة الخبرية فى الأمهرية واحمشية والعربية؛ دراسة تركيبية مقارنة ". 


< 


والثابية وهى الرسالة الى نقدمها إلى القارىء OW‏ دراسة مقارنة بين الأكادية والعبرية والعربية . وهى 
بعنوان " قصة الطوفان ف المصادر الأكادية والعبرية والعربية» دراسة أسلوبية ف التركيب والدلالة ". 
وقد حصل ها الطالب / محمد محمود السامى على درجة الدكتوراه تمرتبة الشرف الأول عام 
ved‏ 
والرسالة تقدم دراسة لغوية لقصة الطوفان فى اللغات الثلاث نقلاً عن السقوش الأكادية - الى كتبت 
bee‏ المسمارى - الى وردت عن هذه القصة» مقارنة بيس أحداث القصة ف الأكادية ونص التوراة 
والقرآن الكريم. | 
وهى أول رسالة تناقش by geet‏ مصر العربية عن النقوش الأكادية وعن قصة الطوفان. وتأتى بعد 
صدور ترجمة عربية عن ملحمة جلجاميش الى نقلها إلى العربية ا.د/ عبد الغفار مكاوى عل اللفة 
الألمانية» وراجعها عن النقوش الأكادية .د / محمد عوى عبد الرءوف» وصدرت بالكوييت عام 
VAAL‏ 
ونرجو أن تتبعها ترجمات أخرى عن كنوز أخرى تكشف الحضارة السامية القديمة gi‏ لم يعرفها 
الغرب الأوربى إلا فى القرن التاسع عشر بعد أن تمكن (جروتفند Grotefend‏ ) الأ لمان الجنسية 
عام ۱۸۰۲ و (راولىسون Rawlinson‏ الإبليزى الجدسية عام VALE‏ وغيرهما من فك رموز 
الخط المسمارى وقراءة النقوش المدونة به. l‏ 
ويسعدن أن أقدم إلى القارىء العربى هذه الرسالة الى يفخر ها قسم اللفات السسامية» راجيا أن 
نتمكن مستقبلاً أن نضيف إليها الكثير من كنوز الحضارات السامية الى لم يعرفها بعسض المسثقفين 
العرب. 
والله الموفق» وبه نستعين 
ا.د /محمد عون عبد الرعوف 


من Hide‏ الألسن 
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الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة ل 
الفصل الأول: الدراسة التركيبية لقصة الطوفان TA‏ 
المبحث الأول: دراسة الجملة من حيث الخبر والإنشاء Yy‏ 
المبحث الثانى: دراسة الجملة من حيث البساطة والتركيب 2۱-١‏ 
المبحث الثالث: التقديم والتأخير فى الجملة 1-3“ 
المبحث الرابع: التعبير عن الزمن فى النص 14-۲ 


الفصل الثائى: كثاقة الصور البيانية بين النص الملحمى والتوراة والقرآن الكريم 40-٠7١‏ 


المبحث الأول : الاستعارة وكثافتها فى النصوص ئلم 
المبحث الثانى : الكناية وكثافتها فى النصوص Ao‏ -.4 
المبحث الثالث : المجاز المرسل وكثافته فى النصوص ١-4و‏ 
المبحث الرابع : التشبيه وكثافته فى النصوص ۹۷-46 
الفصل الثالث: أسلوب القص بين النص الملحمى والتوراة والقرآن الكريم ۱۳1-4۸ 
المبحث الأول : موقع الراوى وأثره فى لغة النص الملحمى 00 
المبحث الثانى : موقع الراوى وأثره فى لغة النص التوراتى ۱۱۹-۱ 
المبحث الثالث : موقع الراوى وأثره فى لغة النص القرآنى ۱۳۱-۷ 


الفصل الرابع: أحداث القصة بين النص الملحمى والتوراة AAN y‏ الكريم ٠۷۷-٠١۲‏ 


الخاتمة وأهم النتائج ١41-34‏ 
ثبت المصادر والمراجع 144-1۸۲ 


àgba‏ الممتدين الإسلامية 


http://www.al-maktabeh.com 


> dadia 
القص فن قديم قدم الإنسان ذاته؛ لأنه مرتبط بوعيه المعرفى التواق إلى اكتشاف‎ 
الماضى؛ والتعرف من خلال رواية القصة على ما حدث لأناس آخرينء من أجل‎ 
التماس الحكمة والموعظة . وتعد قصة الطوفان واحدة من القصص التى لا يكاد‎ 
يخلو منها أدب من الأداب العالمية. فقد ذكرت منذ العصور المبكرة فسى تاريخ‎ 
eet الإنسانيةء متمثلة فى بعض ما أنتجه أدب الشرق الأدنى القديم من ملاحم‎ 
رأسها ملحمة جلجاميش". فالنتاج الأدبى فى حضارة‎ gles هذا الحدث العظيم؛‎ 
وادى الرافدين ذو أهمية خاصة فى تاريخ الآداب البشرية؛ لأنه يمثل أولى‎ 
محاولات الإنسان للتعبير عن الحياة وقيمها ومعانيها بأسلوب فنى . وبالرغم مسن‎ 
أن هذه كانت أولى المحاولات فى تأريخ تطور الإنسان: فإن أروع وأعجب ما‎ 
سيجده الفاحص لآداب وادى الرافدين هو أنها مع إيغالها فى القدم وسبقها جميع‎ 
الآداب العالميةء تتسم بالصفات الأساسية التى تميز الآداب العالمية» سواء أكان‎ 
ذلك من ناحية الأساليب وطرق التعبير أم من ناحية الموضوع والمحتوى أم مسن‎ 
ناحية الأخيلة والصور الفنية'. وقد استحوذت ملحمة جلجاميش - بصفة خاصة-‎ 
على اهتمام جمهور الباحثين فى حقل الدراسات السامية وحضارة وادى الرافدين.‎ 
ويرجع هذا الاهتمام الكبير بهذا العمل الأدبى إلى أن هذه الملحمة تعد أقدم نوع‎ 
من أدب الملاحم البطولى فى تاريخ جميع الحضارات؛ وإلى جانب ذلك فهى‎ 
أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات الشرق الأدنى القديم . هذا من جهة» ومن‎ 
جهة أخرى تتشابه أحداث قصة الطوفان الواردة بها مع أحداث قصة الطوفسان‎ 
الواردة فى التوراةء الأمر الذى دفع جمهور المستشرقين إلى القول بتأش مدونى‎ 
العهد القديم بالتراث السامى القديم» ودفعهم أيضا إلى الربط بين أحداث الطوفان‎ 
الواردة فى التوراة وأحداث الطوفان الواردة بهذه الملحمة. ولم ينته الحديث عسن‎ 
هذه الحادثة عند ما ذكرته التوراة؛ بل حرص القرآن الكريم على ذكرها فى‎ 
ومسهبا فيها أحياناً أخرى. واللافت للنظر‎ Lim مواضع متعددة» موجزا لأحداثها‎ 
أن هذه المصادر الثلاثة - ملحمة جلجاميش والتوراة والفرأن الكريم - قد‎ 
اشتركت فى العديد من الأحداث؛ خاصة الأحداث الواردة فى الملحمة والتوراةت‎ 


' - برجع تاريخ هذه الملحمة إلى حوالى الألف الثانى قبل الميلاد . وقد اكتشف الأستاذ (جورج سميث) الألواح الأولى 
منها فى مدينة (نينوى)؛ وقدم عنها لأول مرة محاضرة باجتماع لجمعبة أثار الكتاب المقدس سئة AAYY‏ شم أخرج 
Jy)‏ هوبت) نصوصها المسمارية لأول مرة فى الفترة من (YANG AAE)‏ لمزيد من التفصيل انظر : د: سامى 
سعيد الأحمد :ملحمة كلكامش - دار hall‏ بيروت - ١484‏ . ص ١١‏ . 

' -د : طه باقر - ملحمة كلكامش - وزارة الإرشاد - العراق - بدون تاريخ - ص ؛ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وبدا القرآن الكريم متفردا عن المصدرين المتقدمين فى أمور جوهرية متعددة . 
وما یستر عى الانتباه كذلك أن جمهور المستشرقين أمثال : 
Eberhard Schrader‏ - 


: فى كتابه‎ 
The Cuneiform Inscriptions and the Old Testament -London — 
1885 
- John D.Davis 

فى كتابه 

Genisis and Semitic Traditions - New York - 1894 
- Robert William Rogers 

فى 4:68 : 


Cuneiform Parallels to the Old Testament — New York — 2 


~Alexander Heidel 

: 4,48 فى‎ 
The Gilgamish Epic and The Old Testament Parallels - 
Chicago - 1949 


وبعض الباحثين العرب أمثال : 

- د: عبد الخالق بكر فى مقالته بعنوان (قصة الطوفان فى التوراة وفى المصادر 

القديمة المنشورة بمجلة كلية اللغات والترجمة - العیډ (YAAA = VA‏ 

- د: أحمد محمود هويدى فى مقالته بعنوان ( روايتا الخلق والطوفان فى التورات 
دراسة فى ضوء نظرية مصادر التوراة الحالية المنشورة بمجلة الدراسات الشرقية 
- العدد 41 = V44‏ { 

الذين اهتموا بالمقارنة بين تناول التوراة لهذه القصة وتناول الرواية البابلية لهاء 
قد ركزوا جل اهتمامهم على التشابه بين تناول هذين المصدرين لهذه القصة على 
مستوى المضمونء فجاءت هذه الدراسات على هيئة مقارنة بين مجموعة من 
الأحداث فى مصدرين مختلفين يتناولان نفس القصة؛ فى محاولة لإلقاء الضوء 
على أوجه التشابه بينهما فى تناولهما لتلك الأحداث. ولم يتطرق أى منهم إلى 
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دراسة هذه القصة فى هذين المصدرين على مستوى الصياغة اللغوية. أو بتعبير 
آخرء دراسة التركيب اللغوى لنص هذه القصة دراسة مقارنة Lad‏ بينهماء فى 
محاولة للوقوف على أوجه التشابه بين تناول هذين المصدرين لتلك القفصة ش كلا 
Upa‏ . من هنا كان هدف هذه الدراسة هو دراسة هذه القصة فى المسصادر 
الثلاثة - موضوع الدراسة - دراسة أسلوبية على مستوى التركيب والدلالة معأ 
كى تتوافر لدينا الأدوات الأسلوبية المختلفة التى يمكن من خلالها التوصل إلسى 
درجة التأثير والتأثر بين هذه المصادر. وتحديد مدى تفارب تلك النصوص 
أو اختلافها عن بعضها أو تفردها ببعض السمات الخاصة. 

: الدراسة‎ Bala - 

-١‏ نص قصة الطوفان فى ملحمة جلجاميشء وهو Shey‏ اللوح الحادى عشر من 
الملحمة . وقد Gadel‏ هذه الدراسة علسى نسخة (كامبل تومبسون) 
(Campbell Thompson)‏ الصادرة بأكسفورد عام ١١۹٠ء‏ والمعنونة 
بعنوان (The Epic of Gilgamesh)‏ . ويتألف هذا اللوح من (Y-Y)‏ شط را : 
وجد فى بعضها بعض التهشيمات التى قام المحفق بإكمالها ووضعها بين قوسسين 
معقوفين . وهناك بعض الأجزاء المطموسة التى لم يستطع المحقق إكمالهاء فتركها 


واضعا مجموعة من النقاط للدلالة. عليها هكذا teroes‏ . » لذا اهتمت الدراسة عند 
ype AY alll ge Golgi! Ji‏ :"النطن عن aa yl Aaa‏ اط غاي 
نظام الكتابة المتبع فيه . 


-Y‏ نص قصة الطوفان فى التوراة الذى شغل أربعة أصحاحات من سفر 
التكوين» بداية من الأصحاح السادس حتى الأصحاح التاسع . وقد اهتمت الدراسة 
بالفصل بين روايتى القصة؛ أى رواية المصدر اليهوى ورواية المصدر 
الكهنوتى'» ودراسة كل منهما على حدة بغية الوقوف على البصمة الأسلوبية 


' يمثل هذان المصدران مع المصدر الإلوهيمى والمصدر التثنوى المصادر الأربعة التى تتألف منها التوراة حسبما يذكر 
نقاد العهد القديم . أما المصدر اليهوى فهو أقدم المصادر. إذا يرجع إلى حوالى ۸5١‏ ق.م . فى مملكة يهودا فسى 
الجدرب . ويرمز له بالرمز (I)‏ الحرف الأول من الاسم (Jahwist)‏ وأما المصدر الكهنوتى فيعد أحدث المصادر 
الأربعةء إذ يرجم تاريخه إلى حوالى القرن الخامس ق.م؛ ويرمز له بالرمز (P)‏ . ويلى المصدر اليهوى زمنيا المصدر 
الإلوهيمي؛ إذ يرجع تاريخه إلى حوالى 7١‏ ق.م . ويرمز لهذا المصدر بالرمز (E)‏ الحرف الأول مسن الاسم 
(5101:151): وهو الاسم المستخدم علما على (ail)‏ باسمه الشائع لدى أسباط إسرائيل العشرة فى الشمال . ويتقدم على 
المصدر الكهنوتى زمنيا المصدر التثنوى؛ إد يرجع تاريخه إلى حوالي ١‏ ق.م . ويرمز له بالرمز ays (D)‏ 
تلخيصا للشريعة الموسوية . لمزيد من التفاصيل عن معسادر التوراة الأربعة انظر : د/ سيد فرج راشد - الكتابة مس 
أقلام الساميين إلى الخط العربى - مكتبة الخانجى بالقاهرة - طا - VANE‏ - ص ٠٠١‏ وما بعدها ). والظر كذلك 
د : محمد بحر عبد المجيد - اليهودية - مكتبة رأفت سعيد - القاهرة = 1۹۷۸ - ص ٠١‏ وما بعدها . واد ! محمد 
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المميزة لكلتيهسا. واعتمدت الدراسة فى تقسيمها النص التوراتى إلى روايتين على 
خلاصة ما انتهت aall‏ نظريات مصادر العهد القديم؛ فجاء النقسيم على sil‏ 


YT -4 


o0 = IP 1A1 ¥ cord 


ETD we VW بب‎ NN 


Yí 


om a ۲ا‎ ١ ° 


14-E 


YT YY 


=] 
AYA ٣٣ب‎ 


۲۲-۲۰ با٣۳‎ 


۳ - نص قصة الطوفان فى القرآن الكريم؛ وهى قصة Gaps‏ (نوح) عليه السلام . 


وقد أورد القرآن الكريم هذه القصة- كما يتضح من خلال السرد القصصى فى 
القرآن الكريم بصفة عامة- فى مواضع متفرقة. وقد اهتم كل موضع بمعالجة 
أحداث بعينهاء lea‏ بفساد قوم سيدنا (نوح) عليه السلام؛ مرورا بإرسال (<i!)‏ 
تعالى (Lo gi)‏ عليه السلام لدعوة قومه إلى الإيمانء ثم تكذيبهم col‏ وانتهاء بإرسال 
الطوفان وإهلاكهم عقابا . ولما كانت قصة الطوفان قد جاءت متفرقة فى مواضع 
متفرقة من القرآن الكريم» فقد عمدت الدراسة إلى تجميعها وفق ترتيمب السور 


خليفة حسن - علاقة الإسلام باليهودية (رؤية إسلامية فى مصادر التوراة الحالية) - دار الثقافة للنشر والتوزيع - 
القاهرة -١5848‏ ص TY‏ وما بعدها . 

' - انظر فى هذا التقسيم (روايتا الخلق والطوفان فى التوراة - دراسة فى ضوء نظرية مصادر الشوراة الحالية - 
د : أحمد محمود هويدى - مقالة فى مجلة الدراسات الشرقية - العدد الحادى عشر = 1١995‏ - ص (YA‏ وكذلك 
( قصة الطوفان فى التوراة وفى المصادر القديمة - د عبد الخالق بكر - مقالة بمجلة كلية اللغات والترجمة - aal‏ 
التاسع عشر - VAAL‏ = ص VAN‏ وما بعدها) 

' يلاحط فى هذا التقسيم وجود الحرفين (! - ب).؛ وذلك للإشارة إلى الجزء الأول أو الثاني من الفقرة» حيث يرمز 
للجزء الأول منها بالرمز (! )؛ ويرمز للحزء الثاني بالرمز (ب) . ويعنمد تقسيم الففرة على تمام معنى كل جزء مسن 
أجزائها , 
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الواردة بها. وفيما يلى حصر بالمواضع' التى وردت بها قصة الطوفان فى القرآن 
‘a All‏ نوضحها من خلال الجدول التالى 0 


أرقام الآيات الوارد بها القصة 


' ورد ذكر سيدنا (نوح) عليه السلام - إجمالا- فى القرآن الكريم فى ثمانى وعشرين سورة . تمشل السور السبعة 
عشرة الواردة فى الجدول السابق الأحداث التفصيلية لقصة سيدنا نوح مع قومه؛ بداية من إرساله وانتهاء بهلاكهم من 
خلال الطوفان . أما السور الإحدى عشرة الأخريات المذكور فيها سيدنا نوح عليه السلام؛ فتمثل إشارات عابرة ليس لها 
دور Jeli‏ فى سياق القصة وتطور أحداثها . وهذه المواضع هى : 

آل عمران ۲۴ - النساء ١١‏ - الأنعام AL‏ التوبة ۷۰ - إبراهيم ٩‏ - الإسراء ١7 » T‏ - مريم 58 - الأحزاب ۷ 
= الشورى ؟١‏ - الحديد ۲١‏ - التحريم ٠١‏ . وبذلك يكون إجمالى عدد السور التى ورد بها إشارة إلى سيدنا (نوح) 
عليه السلام فى القراں الكريم ثمالى وعشرين سورة . 


- منهج الدراسة : 

تعتمد الدراسة فى هذا البحث على المنهج الوصفى التحليلى» وذلك لتحليل البنية 
الشكلية والبنية الدلالية فى كل قصة من القصص الثلاث. ولما كان موضوع 
الدراسة sli lie‏ فقد أفادت الدراسة من المنهج المقارن فى إبراز نقاط الالتقاء بين 
المصادر الئلاثةء ودرجة التأثير والتأثر فيما بينها . 
وتأتى الدراسة فى أربعة فصول تسبقها مقدمة وتلحقها خاتمة بأهم النتائج التى تم 
التوصل إليها. وجاءت هذه الفصول على النحو التالى : 

الفصل الأول : 
يتناول البنية التركيبية لقصة الطوفان فى المصادر الثلاثة» ويرد فى أربعة 
مباحث . يتناول المبحث الأول دراسة الجملة من حيث الخبر والإنشاءء ويتناول 
المبحث الثانى دراسة الجملة من حيث البساطة aS filly‏ ويتناول المبحث الثالث 
التقديم والتأخير بين عناصر الجملة. أما المبحث الرابع فيتناول أسلوب كل نص 
فى التعبير عن الزمن النحوى . 

الفصل الثانى: 
يتناول دراسة كثافة الصور البيانية فى المصادر الثلاشة؛ ومدى تقارب تلك 
المصادر فى استعمال اللغة المجازيةء ويرد فى أربعة مباحث. يتناول المبحث 
الأول الاستعارة وكثافتها فى النصوصء ويتناول المبحث الثانى الكناية وكثافتها 

فى النصوص. ويتناول المبحث الثالث المجاز المرسل وكثافته فى النصوص. أما 

المبحث الرابع فيتناول التشبيه وكثافته فى النصوص . 

الفصل الثالث: 
يتناول أسلوب القص فى النصوص. وانعكاس موقع الراوى من الحكى على 
الأسلوب اللغوى والتقنيات اللغوية المتبعة فى كل نص . ويرد فى ثلاثة مباحث . 
يتناول المبحث الأول موقع الراوى وأثره فى النص الملحمىء ويتتاول المبحث 
الثانى موقع الراوى وأثره فى نص القصة التوراتية . أما المبحث الثالث فيتاول 
موقع الراوى وأثره فى نص القصة القرآنية . 

الفصل الرابع : 
يتناول أحداث القصة فى المصادر الثلاثةء فى محاولة لإبراز أوجه الاتفاق بين 
هذه المصادر فى تناول أحداث القصةء ودرجة التأثير والتأثر بينهاء ومواطن تفرد 
بعض تلك المصادر ببعض الأحداث الخاصة . 
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الفصل الأول 
الدراسة التركيبية لقصة الطوفان 
بين النص الملحمى والتوراة والقرآن الكريم 
المبحث الاول 
دراسة الجملة من حيث الخبر والإنشاء 

نتناول فى هذا الموضع دراسة الجملة فى النصوص الثلاثة - موضوع الدراسة - 
من حيث الخبر والإنشاء . فقد تنوعت الجملة المستخدمة فى الندصوص بين الخبر 
والإنشاء e‏ ولكن يلاحظ شيوع الأسلوب الخبرى فيها › ذلك أنه أسلوب يرمى إلى 
تقرير أراء معينة وإخبار المتلقى بها لحمله على تصديقها. Lud‏ الأسلوب الإنشائى 
فيصاغ بطريقة تبعد عنه كل احتمال للتصديق والتكذيب . فتنوع هذين الأسلوبين فى 
النصوص يعود للغرض الذى يرمى إليه النص ٠‏ ففى حال الخبر يكون الهدف هو 
عرض الحال وتقرير الموضوعات التى يرتأيها مبدع النص . يقول الخطيب القزوينى 
' من المعلوم لكل عاقل أن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما نفس الحكم كقولك * 
زيد قائم" لمن لا يعلم أنه Per gil‏ هذا فائدة الخبر ؛ وإما كون المخبر عالماً 
بالحكم كقولك لمن زيد عنده e‏ ولا يعلم أنك تعلم ذلك ' زيد عندك " ويسمي هذا لازم 
فائدة الخبر "". أما الأسلوب الإنشائى فينقسم إلى نوعين : إنشاء طلبى وإنشاء غير 
طلبى e‏ يقول الخطيب القزوينى " الإنشاء ضربان : طلب » وغير طلب . والطلب 
يستدعى مطلوباً غير حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصبل "". يفهم مما 
ذكره القزينى أن الإنشاء غير الطلبى لا يستدعى مطلوبا . ويمثل الإنشاء الطلبى الأمر 
والنهى والاستفهام والتمنى والنداء '. ويمثل الإنشاء غير الطلبى المدح والذم والقسم 
والتعجب والرجاء وألفاظ العقود؛. ولما كان الأسلوب الخبرى فى النصوص المدروسة 
هو الأكثر شيوعاً نظرا لطبيعتها القصصية التى تمثل مناخاً مناسباً لاستخدام الغبر 
التقريرى e‏ وكانت مساحة الجمل الإنشائية محدودة فى النصوص - موضوع الدراسة 
- تهتم الدراسة - بدءاً ذى بدء - بإلقاء الضوء على الأسلوب الإنشائى فى تلك 
النصوص بهدف التعرف على بنيته التركيبية والغرض البلاغى من اس تعماله » شم 
التطرق بعد ذلك إلى دراسة أسلوب الجملة الخبرية وأنواعها وذلك على النحو التالى : 


' - الخطيب القزوينى - الإيضاح فى علوم البلاغة - تحقيق وتعلق د: عبد الحميد هنداوى ‏ مؤسسة المختار للنشر والتوريع - القاهرة - 
VANS‏ صل ۲۰ 

' - المرجع السابق - ص ٠١١‏ 

' . د: أحمد أبو حاقة - البلاغة والتحليل. الآدبی - دار العلم للملايين - بيروت اط" 1۹۹۲ - ص VA‏ 

' - المرجع السابق دص TA‏ 


أولا : الجملة الإنشائية : 
١‏ - الأمر : 
الأمر هو طلب الفعل استعلاء ٠‏ لتبادر الذهن عند سماعه إلى ذلك' . وقد ورد فى 
= النص الملحمى : 
وردت صيغ الأمر فى النص أربع عشرة مرة ؛ جميعها فى الجمل الحوارية التى 
جاءت فى أربعة مسارات هى : 
١-حوار ilala‏ مع أوتانبشتم 
-٣‏ حوار الألهة مع بعضها 
4 - حوار أوتانبشتم مع زوجته 
وفيما يلى حصر لصيغ الأمر الواردة فى النص وذلك على النحو التالى : 
T‏ مه WS Kegel‏ 
ki-ik-ki-Su ši-me-ma‏ - 
تج KY tyr FT‏ عر 
-į -ga-ru hi-is-sa-as‏ 
)آم jan‏ < 
u-kur bi-ti‏ - 
سطر رقم (Y£)‏ اهدم دارك 
جم H EES DT‏ جنم هم 


- bi-ni 5" elippa 


AT od 


- muš-šir mešre 


سطر رقم (Y4)‏ ابن سفينة 


' - الخطيب القزويني سب الإيضاح فى علوم البلاغة - ص Vio‏ 
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سطر رقم (YO)‏ اترك الثروة 
REY Feld‏ عط عة 
Se-'i nap ša ti‏ - 
قد Yo)‏ أبحث الحباة 
LETE # ae, rg COR‏ 
FF EET‏ مم Hy ST Fi ETF‏ 


- šu-li-ma zir nap-Sa-a-ti ka-la-ma ana lib-bi su elippi 
احمل فى السفينة نسل كف نفس حية‎ (YV) سطر رقم‎ 
a eT bay MET مم‎ PRET eT آعم‎ 
-am-ri amela danna ša i-ri-šu ba-la-ta 
انظرى إلى الرجل الذى طلب الحياة الخالدة‎ (Yey) سطر رقم‎ 
ek “bee Jel روم‎ Î EH +K 1 
- e-pi-i ku-ru-um-ma-ti-Su 
سطر رقم (۲۱۱) اخبزى له أرغفة‎ 
(te ETH امم صم جم‎ oT <TD [ 
- $i-tak-ka-ni ina ri-ši-šu 
daly se guia (01) (hy oh 
HEI Re EM4 KT BY KY 
-ina i-ga-ri is-ri 
أشيرى إليها على الجدار‎ ) ۲٠۲( سطر رقم‎ 
HET deste Je Fem 
- li-ki-Su-ma_ Ur Sanabi 
خذه یا أور شنابى‎ (YYA) سطر رقم‎ 
يكن‎ Ratt FF Kw] FÎ 
-ana nam-si-e bil-Su-ma 
قده إلى موضع الاغتسال‎ (YYA) سطر رقم‎ 
بم‎ REST 8 E FT [مم‎ OS اكور تر عر‎ oy oT 
- e-li-ma Ur Sanabi ina eli dûri ša TE 7 < ع‎ 
سطر رقم )11( أصعد سور أوروك‎ 
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EF FET OT IO ¥ < IES علص‎ 
-eli dûri ša Uruk i-lal-lak 
على سور أوروك‎ ed (YY) سطر رقم‎ 
A »امد عد هه آم زد ا‎ 2 
- te-me-en-na bi-i-ti-ma 
تفقد قواعده‎ | (T+ £) سطر رقم‎ 


> عوط BET FE Bay <K LET‏ 
Jibitti su-ub-bi‏ - 
سطر رقم (Yet)‏ انظر إلى لبناته 
- النص التوراتى : 
ورد أسلوب” الأمر فى النص خمس عشرة مرة . اثنتان منها فى رواية المصدر 
اليهوى e‏ الأولى صيغة أمر لفظأ ومعنى وهى صيغة (8B)‏ الواردة فى الفقرة الأولى 
من الإصحاح السابع من سفر لتكوين, والثائية أمر فى المعنى دون اللفظ وهى صيغة 
(NPN)‏ الواردة فى الفقرة الثائية من نفس الإصحاح. أما باقى الصيغ فقد وردت فى 
رواية المصدر الكهنوتى . لذلك نجد أن الأمر الوارد فى الروايتين معأ جاءت منه أربع 
صيغ لفظأ ومعنى؛ والباقى أمر فى المعنى دون اللفظ . ويلاحظ أن أسلوب الأمر فسى 
النص التوراتى قد ele‏ فى مسار واحد وهو جملة الحوار بين الرب ونوح عليه السلام 
. وتفصيل ذلك على النحو التالى : 
- رواية المصدر اليهوى : 
D TRR N a I? TPT PR's!) -١‏ 2703 هذ 3 ) تكرين ۷ / ١‏ 
- ( وقال الرب لنوح ادخل Cul‏ وجميع أهلك السفينة ) 
(79W W I? MPA TAT MART 7 DH) -Y‏ تكوين 7 / ۲ 
- ( خذ من جميع البهائم الطاهرة سبعة سبعة ) 
- رواية المصدر الكهنوتى : 
- ( لاقام NIA T?‏ 1938( تكوين 57 / ١4‏ 
(اصنع لك سفينة من خشب قطرانى ) 


' اثرت استخداء a‏ لفظة اسلوب دون صيغة فى هذا الموضع لان الأمر فى النص التوراتى جاء معظمه أمر في المعنى دون اللفظ ٠ ١‏ ولكن استخدام 
لدطة صيغة لا دوا ار با رمحي 
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( اجعلها طوابق‎ ( ١4/5 تكوين‎ (7207 NY MPYA Dp) 

(np 33 ۳ 2 AD R DW) -°‏ تكوين ٠١/ ١‏ ( اطلها بالقار من الداخل 
والخارج ) 

(NAD? AY 3 35(-1‏ تكوين ١7/5‏ ( اصنع سقفا للسفينة ) 

) باب السفينة من جانبها‎ eal) ١6/5 تكوين‎ ) oon 372 7و‎ nap) 
وثانياً‎ Lli e اجعلها طوابق‎ ( ۱١ / 7 ces ) ا‎ DW yA OY ~^ 
1 ) ib, 

DD OY WZ ID TY 5721(-4‏ 7 هبج (MRT Dy‏ تكوين 19/7 daah)‏ فى 
السفينة اثنين من كل ذى نفس حية) 

TD 7 ¥ 71 (-٠‏ 93 ) تكوين VA T‏ (ادخل أنت وبنوك السفينة) 
(J? 57 TRR)‏ تكوين 5 /77 ( وأنت فخذ لك ( 

) تكوين 51/5 ( اجعلها لك مؤونة‎ ) TIR DRONI (١ 

؟١-(7771:‏ 77 (879 (T2287‏ تكوين 5 /۲۲ ( لیکن لك ولهم مأكلاً) 

(DJ-I 8(-١ t‏ تكوين ۸ VV]‏ (اخرج من السفينة) 

يتضح من خلال الأمثلة السابقنة أن الأمر فى النص التوراتى ورد على ثلاثة 
أنماط هی : 

-١‏ الصيغة المعيارية (صيغة الأمر لفظاً ومعنى) 

: UR) الصيغة ذات السوابق‎ =Y 

يقول (William Thomas Filipps)‏ ) (وليام توماس فيليبس) " تعبر صيغة ”جنا 
عن المستقبل فى أسلوب الأمر ".' 

۳- الصيغة ذات اللواحق مسبوقة بؤاو التوالى ((02©) : 

يقول (Mitchel)‏ (ميتشل) " يشترط فى هذه الحالة أن يتقدم على الصيغة ذات اللواحق المسبوقة 
بواو التوالى صيغة ذات سوابق أو صيغة أمر. وتعبر الصيغة ذات اللواحق هذه عن حالة أو حدث 
تال لحدث آخر سابق عليه ومهيىء لحدوثه؛ لذلك تكون لكلا الفعلين نفس الدلالة الزمنية". وهذا 
ما تحقق فى الأمثلة رقم (1-5١-١١).؛‏ إذ عبرت صيغ ((7753 cal BON) Jh‏ 


1 - William Thomas Philipps - Elements of Hebrew Grammar — Cambridge - P 6 
2- H.G.Mitchell - Hebrew Lessons - D.C.Heath and Co,Publishers -U.S.A -1902 - P 142 


1١ 


(SS 9‏ عن معنى الأمر بعد واو التوالى؛ لكونها مسبوقة بصيغة الأمر (MD)‏ (خذ). 
(Filipps) Js‏ (فيليبس) " الفعل الوارد فى الصيغة ذات اللواحق (Preterite)‏ 
والمرتبط بفعل أمر سابق عليه بالرابط ))( يأخذ نفس دلالة الفعل المتقدم وهى دلالة 
الأمر نحو :52 “PONT?‏ 
- النص القرآنى : 

وردت جمل الأمر فى النص خمسا وثلاثين مرة» وذلك فى الجمل الحوارية التى 
Cele‏ فى أربعة مسارات» تتمثل فى الحوار بين (ail)‏ سبحانه وتعالى وسيدنا (نوح) 
عليه السلام» والحوار بين سيدنا نوح عليه السلام وقومه؛ والحوار بين سيدنا z p‏ عليه 
السلام وابنه. وأخيرا أمر الله سبحانه وتعالى الأرض بابتلاع ماءها والسماء بالإقلاع 
عن الإمطار.. ويستأثر النص القرأنى باستخدام خاص لصيغة الأمر فى غير معنى 
al‏ وهو استخدام صيغة الأمر بمعنى cole all‏ وذلك فى صيغ الأمر السواردة على 
لسان سيدنا (نوح) عليه السلام والموجهة إلى (ail)‏ سبحانه وتعالى. يقول الخطيب 
القزوينى " ثم إنها - أعنى صيغة الأمر - قد تستعمل فى غير طلسب الفعل aisy‏ 
مناسبة المقام كالإباحة ---- والدعاء إذا استعملت فى طلب الفعل على سبيل التضرع 
. نحو " رب اغفر لى ولوالدى "" نوح / YA‏ . وصيغ الأمر هذه المعبرة عن eleal‏ قد 
وردت فى النص خمس مرات هی : 
bY -‏ ولوالدي AG‏ دحل wie La‏ ولوين sii‏ 4609 نوح 
يقول القرطبى ' قوله تعالى: ( iT Li‏ لي ولوالذي ) دعا لنفسه ولوالديه T‏ 
- هدعا رة أي ملوب »٠١« pad‏ القمر . 
يقول الزمخشرى " ( فأنتصبر' ) فانتقم منهم بعذاب تبعثه عليهم» وإنما دعا بذلك بعد ما 
طم عليه الأمرء وبلغ السيل SUE‏ 
ومنه كذلك فى النص قوله تعالى ( 5 انصرّني بنا ككدبُون GIP‏ المؤمنون. وقوله تعسالى 
RB)‏ ّي OS ATs‏ ولي ومن oe get‏ المُؤبنين GV Vp‏ الشعراء 


William Thomas Filipps - Elements of Hebrew Grammar - P 155‏ -1 
" - الخطيب القروينى -- الايضاح فى علوم البلاغة ص 0145 ٠١١‏ 
5" الترطبى الجامع ل'احكام القران - تحفيق د : عبد اسه عبد المحسن التركى - موسسة الرسالة - ج Tee OEA EA A)‏ ص ۲٦۹‏ 
' - الرمحشرى - الكشاف - تحقيق وتعليق ودراسة الشيخ عادل احمد عبد الموجود وأخرون - مكتبة العبيكان ‏ الرياض - ط ١194-1١‏ - 
rA‏ 
(بلع السيل الربا) استعمال مجازى ٠‏ فهو AAS‏ عن بلوغ قوم (نوح) عليه السلام من العصيان والتمادى فيه الذروة . فالربا جمع ربوة وهو ما 
ارتفع من الأرص كالرابية .( المرجع السايق د ص 555 بالهامش ) 
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؟ - النهى : 
النهى هو طلب عدم القيام بأمر معين على سبيل الاستعلاء. ولا يرد - كالأمر - إلا 
فى الجمل الحوارية. يقول السكاكى " النهى محذو به حذو الأمسر فى أن أصل 
استعمال : لا تفعل» أن يكون على سبيل الاستعلاء " . ولم يرد إلا فى النصين 
الملحمى والقرآنى. وذلك على النحو التالى : 
- النص الملحمى : 
ورد أسلوب النهى فى النص مرة واحدةء وذلك فى السطر رقم NAA‏ وهو نهسى 
صادر من أوتانابشتم إلى جلجامشء وذلك فى العبارة : 
ET VI J oT CVI KY 77 ck‏ كم EF PEM‏ 

- e ta-at-til VI ur-ri u VII mu-8a-a-ti 
لا تغمض عينيك ستة أيام وسبع ليال‎ - 
للتعبير عن النهى فى العبارة السابقة.‎ ta-at-til صيغة‎ + (e) وقد استخدمت الأداة‎ 
فى اللغة الأكادية قبل الصيغ‎ (ai) تستخدم - جنبا إلى جنب - مع الأداة‎ (e) والأداة‎ 
المتصرفة مع ضمائر المخاطبين للتعبير عن النهى'.‎ ) iprus) ذات السوابق من نمط‎ 
: القرآنى‎ gail - 
الجازمة؛ يقول المبرد "فأما‎ (Y) يعبر عن النهى فى اللغة العربية من خلال الأداة‎ 
حرف النهي فهو لاء وهو يقع على فعل الشاهد والغائب» وذلك قولك : لا يقم زيدء‎ 
فالفمل بعده مجزوم به "". ولا تستخدم اللغة‎ e ولا تقم يا رجلء ولا تقومي يا امرأة‎ 
العربية غير هذا الحرف للتعبير عن النهى. يقول السكاكى " للنهى حرف واحد وهو لا‎ 
وردت جمل النهى فى النص اثئتا عشرة مرةء وذلك‎ aby” الجازم فى قولك : لا تفعل‎ 
: فى أربعة مسارات حوارية هى‎ 
الحوار بين (الله) سبحانه وتعالى وسيدنا (نوح) عليه السلام‎ - ١ 
هود‎ Grp Og YS تببس بنا‎ Wy 
هود‎ Grvp ose dh igle sal خاطښي في‎ Vy 


' . السكاكى - مفتاح العلوم - ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور - دار الكتب العلمية - بيروت اط Y‏ = 15841 ص TE‏ 
L.W.King - Assyrian Language - London - !901- P 4‏ - 2 

' - المبرد . المقتضب - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - المجلس الاعلى للشنون الإسلامية - القاهرة - ۱۳۹۸ a‏ ۱۹۷۸ م - ج ٣‏ - 

ص ۱۳۲ 

TY. المرجع الابق* ص‎ pale 


مختبة الممتدين الإسلامية 


رزلا تكن مع di Ah‏ هود 

(فلاً تسان te‏ للك به dept‏ هود 

رولا ُخاطبني في الِّينَ ظَلَمُوا ۲۷ المؤمنون 

؟ - الحوار بين سيدنا (نوح) وقومه 

رلا تعدوأ إلا ٠ ١ wh‏ هود 

رلا يكن ركم Bb Sle‏ نم fat‏ ي #٠١8 TITEN‏ يونس 

: الحوار بين سيدنا (نوح) وابنه‎ -Y 

زولا تكن مع الكَافرِينَ 4٠١‏ هود 

؛ - الحوار بين قوم نوح وبعضهم 

لما كان النهى شرطه الأساس هو الاستعلاء فى الطلب» أى يتطلب وجود فارق بين 
المتخاطبين؛ فإن البلاغييين يطلقون على النهى الصادر من فئات متقاربة (التماسا). 
يقول السكاكى فى معرض حديثه عن النهى " وإن استعمل فى حق المساوى الرتبة لا 
على سبيل الاستعلاء سمى التماسا ".ومن أمثلته فى النص قوله تعالى : 

(ا درن Sag‏ ولا Obie‏ ذا ولا U BG‏ بوث ويوق ETP Cy‏ فوح 

-o‏ الحوار بين (نوح) عليه السلام و(الله) سبحانه وتعالى 

هذا النوع من الحوار يسمى دعاءً o‏ لأنه نهى على سبيل التضرع . يقول السكاكى فى 
حديثه عن النهى " ثم إن استعمل على سبيل التضرع. كقول المبتهل إلى الله : لا تكلنى 
إلى نفسى؛ سمى : دعاء " ". ومن أمثلة ذلك فى النص قوله تعالى : 

(لا ذز عَلَى الْأَرْضٍ يِن EPIG LA‏ نوح 

: الاستفهام‎ -Y 

لم ترد جمل الاستفهام -- كجمل النهى - إلا فى النصين الملحمى والقرآنى. ولكن 
الغرض من استخدامها فى النصين يختلف إلى حد كبيرء فالاستفهام فى النص الملحمى 
نوعان : نوع يراد به طلب معرفة أمر يخفى على السائل؛ ونوع يكون السائل على علم 
به ولكنه يسأل لغرض آخر فى نفسه قد يكون للتعجب أو للتوبيخ أو غير ذلك مما 
يجيش فى صدره. أما الاستفهام فى النص القرآنى فهو استفهام غرضه بلاغى بحست» 
لا ينتظر السائل من ورائه إجابة من المسئول. ونوضح ذلك على النحو التالى : 


` - السكاكى — مفتاح العلوم ~ ص YY.‏ 
- المرجع السابق - صن TY.‏ 
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uani >‏ الملحمى : 
وردث Joa‏ الاستفهام فى النص عشر مرات» بعضها على لسان جلجامش يريد بها 
إجابة من أوتانبشتم» وبعضها على لسان أوتانابشتم يريد بها إجابة من زوجته؛ وبعضها 
على لسان زوجتهء وبعضها تساؤلات فى نفس الآلهة تستنكر من خلالها إرسال (L)‏ 

الطوفان دون تروى وإهلاكه البشر. 
- الاستفهام الصادر من جلجامش إلى أوتانابشتم: 
جد HF‏ عم TE‏ قم ير ke E ETT FE‏ لذ لكل 
ki-ban-ni? ki-i ta-az-ziz-ma_ ina pubur ilâni 9‏ - 
سطر رقم (Y)‏ كيف دخلت إلى زمرة الآلهة ؟ 
عر WoT Gt JET H4 F len FIN‏ 
-ana-ku-mi lu-~pu-ul âlu um-ma-nu ?‏ 
سطر رقم (TO)‏ ماذا أقول للمدينة ؟ 
(E&E Hy‏ جع FRSA‏ 
a-a-ka-ni lul-lik ?‏ - 
سطر رقم (YY)‏ إلى اين ساولى وجهى ؟ y TK‏ 
بد Ere‏ جع بر ¥ خش BE FT‏ مدعا لهم 
-a-na man-ni-ia Ur-Sanabi inala i-da-a-a? KE Bory TF F‏ 
سطر رقم (SAT)‏ لمن يا أور شنابى أمد ذراعى ؟ 4 
ETF Wee pe P FLAT EAT RET Harel‏ 
ut-ta-a a-ista ša ana it-ti-ia iš-šak-nu ana-ku lu-ub-bi-is ? DET F-4 FT‏ - 
سطر رقم (YAA)‏ كيف لى بمثلها لأضعها إلى جانبى ؟ | 
- الاستفهام الصادر من زوجة أوتانابشتم إلى زوجها : 
ire et eM HRT ef‏ 
Mi-na-a ta-ad-dan-na-ma ?‏ - 
سطر رقم (TU)‏ ماذا ستعطيه ؟ 


- الاستفهام الصادر من أوتانابشتم إلى جلجامش 


Ch wel F BET ET ETE 


mi-na-a ad-dan-nak-kum-ma ? A 
ماذا سأعطيك ؟‎ (V10) سطر رقم‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


- استفهام الآلهة Lad‏ بينها عن مجىء الطوفان : 
هذا النوع من الاستفهام غرضه بلاغى؛ إذ السائل لا يريد به إجابةء ولكنه يعبر عن شعور بداخله . 
tle,‏ ا FERME VET pel‏ 
-a-a-um-ma u-si na-piš-ti ?‏ 
سطر رقم (VYT)‏ كيف نجت نس واحدة ؟ 
ye er‏ تر كل وعم ET <I] E “YT‏ 
-ki-i ki-i la tam-ta-lik-ma a-bu-ba taškun ?‏ 
سطر رقم (1V4)‏ كيف أحدثت الطوفان بغير ترو ؟ 
FFF FE HET HEN p‏ اعد م Bee ENB‏ 


-mam-nu-um-ma ša-la ومع"‎ a-ma-tu i-ban-nu ? 

فالاستفهام فى المثالين الأول والثانى يعبر عن التعجبء ويعبر فى المثال الثالث عن الإنكار. 
- النص القرآنى : 
وردت جمل الاستفهام فى النص ست مرات . أربع منها بالهمزة؛ وجملة استفهام بالأداة (La)‏ 
وجملة استفهام بالأداة (مَن). وتوضيح ذلك على النحو التالى : 
- الاستفهام بالهمزة : 

من الأغراض البلاغية للاستفيام بالهمزة طلب التصديق'. ومثاله فى النص قوله تعالى gL”‏ إن 
كنت على A‏ ري BART CAS ae ESS T‏ وام SAF G‏ (28) 
هود. ومنها كذلك التكذيب بمعنى لم يكن --- أو بمعنى لا يكون ". ومثاله فى النص قوله تعالى 
BAS‏ ونم لا oA‏ ۲۸ هود. يقول الزمخشرى  "‏ نلْزمُكمُوها وأنتم لها كارفون ) 
يعني أنكرهكم على قبولها ونقسركم على الاهتداء بهاء وأنتم تكرهونها ولا تختارونهاء ولا إكراه في 
الدين؟ ". فالمعنى إذن - كما ورد على لسان سيدنا (نوح) عليه السلام - أنه لن يكون منا إكراه 
لكم على فعل أمر لا تقتنعون به. ومنها كذلك التهكم؛ ومنه فى النص قوله تعالى IA)‏ 

f ب‎ Mar TEE fe 
الشعراء. يقول المرادى ' ثم إن همزة الاستفهام ترد لمعان أخر‎ GG الأرذلون‎ as أو للك‎ 
بحسب المقام» والأصل فى جميع ذلك معنى الاستفهام --- العاشر الإنكار نحو (أصطفى البنات‎ 
. ١67 / على البنين) * الصافات‎ 
وما بعدها وكذلك الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب‎ ۲١۸ عن أسلوب الاستفهام وأدواته انظر : مفتاح العلوم للسكاكي - ص‎ jell” 


القزوينى ص YTE‏ وما بعدها 

` - الخطيب القزوينى - الإيضاح في علوم البلاغة ٠١١ pe‏ 

١4١ ص‎ - SAd المرجع‎ - ' 

' - الزمخشرى - الكشاف - ص ١44‏ 

' - - المرادى - الجنى الدانى فى حروف المعانى - تحفيق د : فخر الدين قباوه والأستاذ محمد نديم فاضل - دار الكتب العلمية - 
بيروت - طا = ۱۹۹۲ - ص TY‏ وما بعدها 


http://www.al-maktabeh.com 


- الاستفهام ب (ما) : 
زره (LE) BY LN‏ منة ولهدة فى Gall‏ قى liad al a‏ عا لك لا تر خرن wath‏ 
Gb uy‏ نوح. والغرض منه فى هذا الموضع استنكار ذلك الأمر والتعجب من 
أمرهم هذا. يقول الخطيب الفزوينى ' ثم هذه الألفاظ كثيرأ ما تستعمل فى معان غير 
الاستفهام بحسب ما يناسب المقام --- منها التعجب نحو قوله تعالى G)‏ نا أَرَى 
A akg‏ كان 4۲١ Snes oy‏ النمل '. 
- الاستفهام ب (من) : 
ورد الاستفهام بالأداة (مْن) مرة واحدة فى النصء وذلك فى قوله تعالى (وَيَا قوم من 
oh,‏ من الله إن iL‏ أفلاً Oy SHE‏ .48 هود . والغرض الواضح من الاسستفهام 
فى الآية الكريمة السابقة هو إنكار سيدنا نوح لما يطلبه قومه من طرد المؤمدين. يقول 
أبو حيان " من ينصرنيء استفهام معناه لا ناصر لي من عقاب الله إن طردتهم عن 
الخير الذي قد قبلوه " ". 
؛ - التمنى : 
التمنى هو الرغبة فى وقوع أمر تستحسنه النفس حتى ولو كانت هناك استحالة فسى 
تحققه . يقول القزوينى " لا يشترط فى التمنى الإمكان "". ولم يرد أسلوب التمنى إلا 
فى النص الملحمى فقط ٠‏ وفى موضع Lal aly‏ وهو : 
RI‏ تمد ck ER‏ ہر۴ > آل <E Ta‏ 
كص ûmu ul-lu-u a-na ti-it-ti lu-u i-turema. BE AT‏ - 
سطر رقم (VYA)‏ ليت هذا اليوم تحول إلى طين 
استخدمت الأداة (la)‏ + صيغة i-tur-ma‏ فى العبارة السابقة للتعبير عن أمنية 
خاصة. والأداة )10( تستخدمها اللغة الأكادية قبل الصيغ ذات السوابق من نمط 
Präteritum )(iprus)‏ ) وكذلك قبل صيغة Jail‏ الدائم Stativ)‏ ) فى أسلوب 
gual‏ 
' - الحض التزويبى - الإيضاح فى علوم البلاغة - ص MTA‏ 
gi”‏ حيار - البحر المحيط - دراسة وتعليق وتحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض - دار الكئب العلمية 
رك O‏ 


١54 المرجع السابق - عن‎ yas yall الحطيب‎ - 7 
4-L .W.King - First Steps in Assyrian -London ٠ 1898- P 75 


¥ 


àgba‏ الممتدين الإسلامية 


ثانيا : الجملة الخبرية : 


القرأنى قد استأثر بنمط ثالث من الجمل الخبرية وهو نمط الجملة المؤكدة. فالجملة 
المثبتة غير المؤكدة تستخدم فى حال خلو ذهن المتلقىء واستعداده لتلقى الخبر دون شك 
أو تردد. Ld‏ الحال فى قصة سيدنا (نوح) عليه السلام كما بينها القرآن الكريم لم تكن 
كذلك. فقد عانى سيدنا (نوح) من قومه ما عاني؛ وتعرضت دعوته لتكذيب شديد مسن 
قبلهم. لذا لم تكن مجرد الجمل الخبرية المثبتة كانت أو المنفية كافية لإقناعهم وإبعادهم 
عما كانوا عليه من ضلال؛ فلجأ القرآن الكريم إلى استخدام نوع ثالث من الجمسل 
الخبرية - إلى Gila‏ الجملة المثبتة والجملة المنفية - وهو الجمل المؤكدة. يقول 
الخطيب القزوينى " فإن كان المخاطب خالى الذهن من الحكم بأحد طرفى الخبر على 
الآخرء والتردد فيه ٠‏ استغنى عن مؤكدات الحكمء كقولك ele"‏ زيد ٠"‏ " عمرو ذاهب ' 
فيتمكن فى ذهنه لمصادفته ol)‏ خاليا ----- وإن كان متصوّر الطرفين؛ متردداً فى 
إسناد أحدهما إلى الآخرء طالبا له حسن تقويته بمؤكد كقولك ' لزيد عارف ٠"‏ و " إن 
زيدا عارف". وإن كان حاكماً بخلاف وجب توكيده بحس الإنكارء فتقول " إنى صادق ' 
لمن بنكر صدقك. ولا يبالغ فى إنكاره؛ و" إنى لصادق " لمن يبالغ فى إنكاره e"‏ يفهم 
مما ذكره الفزويئى أن الذى يحدد استخدام الجمل من حيت التوكيد أو عدمه هو 
المخاطب وليس المتكلم» فالمخاطب الذى ليس عنده خلفيه عن أمر ماء يختلف عن ذلك 
المتردد فى هذا الأمرء يختلف عن ذلك المنكر له. فكل واحد منهم يحتاج إلى نوع 
معين من الجمل لتوصيل الرسالة إليه. ونوضح أنواع الجمل الخبرية المسستخدمة فسى 
النصوص من حيث الإثبات والنفى والتوكيد على النحو التالى : 

أولا : الجمل المثبتة 

يشيع استخدام هذا النوع من الجمل فى النصوص الثلاثة. وهذا النوع من الجمل يخلو 
- بطبيعة الحال - من أدوات النفى وأدوات التوكيد. ومن أمثلته فى النصوص 
مايلى : 


- الحصي الفزوينى الايصا. البلاعة ا ص 5١١‏ 
wd‏ ح فى Haje‏ ~ 
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: النص الملحمى‎ - 
TEN“ FT FFL me F FE RL) البح‎ 
-Ù Gilgami8h a-na ša-šu-ma izakkara 
سطر رقم )1( قال له جلجامش‎ 
EI لير ع‎ DET اكب‎ N HE 
- ma-lik-šu-nu ku-ra-du ` En-lil 
سطر رقم )11( مستشارهم البطل الإله إنليل‎ 
Foel JE عم‎ (EH FEE SE ET Fe FFF 
- a-na-ku i-di-ma a-zak-ka-ra a-na مع"‎ be-li-ia مم‎ FET YF 
عندما فهمت قلت للإله إيا سيدى‎ (YY) سطر رقم‎ 
ERY SER] مد عدم‎ WT 2 
-W E-a pa-a-Su i-pu-us-ma 
فتح الإله إيا فاه‎ (TX) سطر رقم‎ 
HET <1 mal sell ae 
- šer-ru it-ta-ši kup-ra 
سطر رقم )0£( أحضر الأطفال القار‎ 
: النص التوراتى‎ = 
(ورأى الرب أن شر الناس قد زاد على الأرض)‎ 
` / 1 تكوين‎ (OTN ny n AY ONIN) - 
(وندم الرب على خلقه للإنسان)‎ 
٠ / 5 تكوين‎ (OTR NR TIRY n YR’) - 
(وقال الرب أهلك الإنسان)‎ 
٩ / ٦ تکوین‎ (D N APR) - 


(هذه سيرة نوج ) 


مختبة الممتدين الإسلامية 


AD ail > 


5 
airy es JS i)‏ نوج 
pall ral: nn) be‏ كبوا wut‏ ط۷۷ الأنبياء 
É] Ey is)‏ كذبوا ery ® at gi Ho‏ الفركان 
-(قال زب gra‏ بم opita‏ 1 #ب المؤمنول 
ثانيا : الجمل المنفية 
- التص الملحمى : 
تستخدم اللغة الأكادية ثلاث أدوات للنفى هى (ul)‏ و(ةا) (a-a) s‏ وتختلف هذه 
الأدوات باختلاف نوعية الجمل al‏ تدخل عليهاء فتدخل الأداة (ul)‏ على الجمسل 
الخبرية. والجمل الاستفهامية التى لا تشتمل على أداة استفهام. وتدخل الأداة (18) على 
الجمل التابعة وجملة الشرط وجملة الطلب والجملة الاستفهامية المشتملة على أداة 
استفهام . 
وعند التطرق إلى لغة النص الملحمى يلاحظ أن الجملة المنفية وردت فيه فى حيز 
محدود. حيث بلغ sac‏ الجمل المنفية فيه ثلاث عشرة جملة» منها ثمانى جمل منفية 
بالأداة eful)‏ وثلاث جمل منفية بالأداة (a-a)‏ وجملتان منفيتان بالأداة (lå)‏ و نوضح 
ذلك على النحو التالى : 
-١‏ النفى بالأداة (ul)‏ : 
7 إلى © مص OBERT OBIE]‏ مر حبر 
mi-na-tu-ka ul Sa-na-a‏ - 
سطر رقم (T)‏ هيئتك ليست مختلفة 
EE REN cele FAT REM‏ 
-at-ta ul Sa-na-ta‏ 
سطر رقم )4( أنت لست مختلفا 
كا سير كر TET‏ مر عيمح FR‏ اكور 4< 
-ul uš-šab ina a-li-ku-nu-ma‏ 


aly ol‏ (44) لن اعيش فی مدينتكم 


LL للا‎ King - Assvrum Language - P 123 
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F YT oT, oy‏ مم ke TIE‏ الى عيبم 


-i-na kak-kar "En-lil ul a-Sak-ka-na 
Jt لن أعيش فى أرض‎ (E) سطر رقم‎ 
(tT CHET BET BST ke * HER YT 
-ul u-ta-ad-da-a nišê ina Šamê 
أصبح البشر لا تتعرف عليهم السماء‎ )١١7( سطر رقم‎ 
يام‎ ROT <e صم‎ Fe LIREH 
- mam-za-zu ul i-pa-aš-šum-ma 
لم قع عينها على موضع تحط فيه‎ )۱٤۸( سطر رقم‎ 
مركم‎ © tT <e HE جر‎ IH EH 
- mam-za-zu ul i-pa-aš-šum-ma 
تقع عينها على موضع تحط فيه‎ al (101) سطر رقم‎ 
pare ے‎ ET ¥ ۲ ey 
- ul aš-ku-un dum-ka 
لم أحسبه خيرا‎ (T42) سطر رقم‎ 
: ؟ - النفى بالأداة(18)‎ 
EET جز‎ Bal قد )مد‎ ¥ KE eT ea 


- li-bit-ti la a-gur-rat 
لبناته ليست قوية‎ (Te £) سطر رقم‎ 
PT سك‎ FH Beal كج‎ VIENT <S 
- uš-ši-šu la id-du-u VI} mum-tal-ki 
لم يضع الحكماء السبعة أسسه‎ (T0) سطر رقم‎ 
: (a-a ( النفى بالأداة‎ -* 
لل‎ ETF ¥ FT EET Hey 
-"En-lil a-a il-li-ka 


سطر رقم (VY)‏ ليس لإنليل أن يقترب فيه 
ال ST BT F FF Br ey‏ 


- ru-um-me a-a ib-ba-ti-ik 


سطر رقم (VAN)‏ أرخ الخيط حتى لا ينقطع 


سطر رقم )180( یجب ألا يُبلى 


- te-di-ku §i-pa a-a id-di-ma 


ويلاحظ كذلك أن النص الملحمى قد استخدم الجملة المنفية بساختلاف أنواعهاء أى 
استخدم الجملة المنفية بالأداة (ul)‏ وهى الأكثر استخداماء ذلك أنها تستخدم لنفى الجملة 
Jy‏ زالجملة الالنعهايرة على am‏ مزاك والب Ay yA‏ هى SS‏ برعا قي 
النص. وكذا الجملة المنفية بالأداة (18)» والأخرى المنفية بالأداة (a-a)‏ . 

ويمكن فيما يلى حصر الأنماط التى وردت عليها الجملة المنفية فى النص الملحمسى 
على النحو التالى : 

-١‏ الأداة (ul)‏ + جملة اسمية. 
-١‏ الأداة (ul)‏ + الصيغة ذات السوابق من نمط (Präsens) (iparras)‏ لنفى الزمن 
الحاضر أو المستقبل. 
؟- الأداة (ul)‏ + الصيغة ذات السوابق من نمط (Präteritum) (iprus)‏ لنفى الزمن 
الماضصى. 
¢- الأداة (la)‏ + صيغة Prät)‏ ) لنفى الماضى. 
ه- الأداة (a-a)‏ + صيغة Prät)‏ )» وصيغة (Präs)‏ لنفى المستقبل . 
- النص التوراتى : 

وردث الجمل المنفية فى نص قصة الطوفان التوراتية فى تسعة مواضسع فقط. 
استخدمت فى موضع واحد منها الأداة TYPR)‏ ) + الصفة TTY)‏ )؛ وذلك فى الفقرة 
الثانية من الإصحاح السابع. والأصل فى هذه.الأداة هو (TPR)‏ الذى يتحول إلى CIPR)‏ 
إذا كان المسند إليه ضميراً والمسند وصفاً مذكرأء (PR)‏ إذا كان المسند إليه ضميراً” 
والمسند وصفا lige‏ يقول (Gesenius)‏ (جزينيوس) " تسستخدم الأداة (PR)‏ خاصة 
لنفى الجمل الاسمية ... وعندما يكون المسند إليه المنفى ضميراء فإنه يُضام كلاحقة 
إلى الأداة Lal. (PR)‏ الجمل الثمانى الأخرى فقد Sele‏ منفية بالأداة )89( حيث 
وردت منها جملة اسمية واحدةء وهى الصفة (FIT)‏ الواردة فى الفقرة الثانية مسن 
الإصحاح السابعء والجمل السبع الأخرى جمل فعلية؛ اثنتان منها زمنها ماضى وهما : 
nin ni TRP- ™)) -‏ ?12 7722( تكوين 1/8 
(لم تجد الحمامة موطأ لقدمها) 


1- Gesenius’ Hebrew Grammar -Oxford - Second Edition -1910 - P 478 
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WW AQ? NY) -‏ ) تكوين ۸ /۱۲ 
( لم تعد إليه ثانية) 
والجمل الخمس الأخرى منفية فى المستقبل وهى : 
TIT, WR’) -‏ 127-28 عدم جه 7227 (AIRT NY THY‏ تكوين YVA‏ 
(قال الرب فى قلبه لن أعود إلى لعن الأرض) 
TY 1O N-R ™)) -‏ ودام -3-N‏ ) تكوين VAL A‏ 
(لن أعود إلى ضرب كل حى) 
p-r) -‏ جراد TY‏ دو وودد تكوين ۱۱/۹ 
(لن يُهلك بشر بعد اليوم بمياه الطوفان) 
- (و5 ma-‏ ناد دنه (PONT NNW?‏ تكوين ۱1/۹ 
(لن يكون بعد اليوم طوفان ليهلك الأرض) 
(Y OW? Aa? OT TY ma-r ™) -‏ تكوين ١١/ ٩‏ 
(لن يكون بعد اليوم طوفان يهلك البشر) 
ويمكن حصر الأنماط التى وردت عليها الجمل المنفية فى النص التوراتى على النحو 
التالى : 
-١‏ الأداة (TIPR)‏ + صفة مؤنثة 
-١‏ الأداة (NY)‏ + صيغة ذات لواحق (لنفى الزمن الماضى) 
-Y‏ الأداة (R°)‏ + صيغة ذات سوابق (لنفى المستقبل) 
- النص القرآنى : 
بُعد النص القرآنى أكثر النصوص الثلاثة استخداماً للجملة المنفية » حيث بلغ عدد 
الجمل المنفية به ستأ وثلاثين جملة. جاء معظمها فى سياق الحوار بين سيدنا (ca)‏ 
عليه السلام وقومه. لأنه لما كان الحوار بين سيدنا (نوح) عليه السلام وقومه Lali‏ على 
الدعوة من قبله والتكذيب من قبلهم؛ كان المناخ مناسبا لاستعمال الجمل المنفية سواء 
منه عليه السلام لنفى ا أو منهم لنفى ما جاء به من أمور تدعوهم إلى الصلاح 
والتقوى. وتستخدم اللغة العربية مجموعة من أدوات النفى؛ بعضها لنفى الزمن الماضى 
وبعضها لنفى الحال وبعضها لنفى المستقبل. Cus‏ تستخدم الأداة (Le)‏ + صيغة (Ji)‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وكذلك الأداة (al)‏ + صيغة (يفعل) لنفى الماضى. وتستخدم الأدوات (لا) e‏ (ما) « (إن) 
و(ليس) + صيغة (يفعل) لنفى الزمن الحال. وتستخدم الأداتين (Cd) (Y)‏ + صيغة 
(يفعل) لنفى المستقبل. كما تستخدم الأداتين (ما)» (ليس) لنفى الجملة الأسمية'. 

ويلاحظ أن النص القرآئى استخدم جميع أدوات النفى هذه» ولم يعمد إلى استخدام أداة 
دون أخرىء فنفى الزمن الماضى من خلال الأداتين (LER) + (Le)‏ و(لم) + (Ji)‏ 


وذلك على النحو التالى : 
= ما + فل : 

g Be Ó)‏ في EU‏ الأول yep‏ المؤمنون 
- لم + يفعل : 


رلم ia Ú gles aa‏ 4 نوح 

ونفى الزمن الحال على النحو التالى : 

- لا + يفعل : 

ploy‏ الله ty‏ اء S Eg U‏ كم ols‏ [4) نوح 
grap We alle SILT yy‏ هود 

SITY‏ عندي 2 الله 4519 هود 

- ما + يفعل 

(ما راك إلا as‏ ْنَا gyva‏ هود 

ما ال يمك cb‏ هما vp‏ هود 

وما ری لَكُمْ Ole‏ ِن Sab‏ ۲۷ هود 

ونفى المستقبل على النحو التالى : 

- لن + يفعل : 

(أن بين ين فوك إلا ن ENYA‏ هود 

Yy)‏ أقول “pail‏ تُرْدَرِي ینک ا أن as‏ الله حيرا GYD‏ هود 


' - لمزيد من التفصيل انظر التطور النحوى للغة العربية لبرجشتراسر - تخريج وتعليق د - رمضان عبد التواب - مكتبة الخانجى 
بالقاهرة ودار الرفاعى بالریاض - ۱۹۸۲ -رص YA‏ وما بعدها 


۲٤ 
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- نفى الجملة الاسمية على النحو التالى : 
- إن + الاسم فى أسلوب القصر 
Wis Af oy‏ على الله [۷۲) يونس 
(إن أخري إلا على الله yap‏ هود 
(إن هُوَ J Ú‏ به Gropp te‏ المؤمنون 
pale op‏ إا على 40١1 OAS Lh‏ الشعراء 
(إن أنا fae “all U‏ ه١١4‏ الشعراء 
جما + er Con‏ 
Gr Ap LT Spl pathy UT)‏ هود 
روما Sl‏ بمُمْحِرِينَ ITP‏ هود 
TU)‏ بطَاردٍ 4١١4 Cabal‏ الشعراء 
- مافى أسلوب القصر > 
(مَا هدا إا شر gr tp KE‏ المؤمنون 
Jt Se)‏ غَيرُهُ goap‏ الأعراف 
- ليس + الجملة الاسمية 
ما لس لَك به keD ple‏ هود 
رما ليس لي lew‏ 44109 هود 
ويمكن فيما يلى حصر الأنماط التى وردت عليها الجملة المنفية فى النص القرآنى 
على النحو التالى : 
١-نفى‏ الزمن الماضى : 
- نمط ١‏ :ما + فعل 
Y ha-‏ :لم + يفعل 
' - نفى الزمن الحال : 
- نمط ١‏ : ما + يفعل 
- نمط ۲ : لا + يفعل 


مختبة الممتدين الإسلامية 


"- نفى المستقبل : 
- نمط ١‏ : لن + يفعل 
؛ - نفى الجملة الاسمية : 
- نمط ١‏ : ما + الجملة الاسمية 
-EG‏ الجملة المؤكدة : 
- النص القرآنی : 
استخدم النص القرآنى أكثر من وسيلة لتاكيد الجملةء فجاءت به الجملتان الفعلية 
والاسمية مؤكدتين بوسائل مختلفة نوضحها على النحو التالى: 
١‏ - توكيد الجملة الفعلية : 
وردت الجملة الفعلية فى النص القرآنى مؤكدة بأربع وسائل هى : 
-١‏ أداة التحقيق (قد) ؟ - التوكيد بالمصدر 
-٣‏ التوكيد بالقصر ؛- التوكيد بالقسم 
أولا : التوكيد ب (قد) : 
استخدم النص القرآنى الجملة المؤكدة ب (قد) فى ADU‏ مواضع هى : 
(رقذ لفك 6١149 Uhl‏ نوح 
(وقذ أضلوا كيرا KYED‏ نوح , 
YK) o)‏ 9 نقذ كدت A‏ قرم رح garp‏ الحج 
وتختص هذه الأداة بتوكيد الجملة الفعليةء يقول سيبوبه " هذا باب الحروف التى لا يليها إلا الفعلء 
ولا تغير الفعل عن حاله التى كان عليها قبل أن يكون قبله شئ منهاء ولا يفصل بيئها وبين الفمل 
بغیره» وهو جواب لقوله : هل فعل ؟ "'. ويقول المرادى فى معرض حديثه عن معانى هذا الحرف 
' الخامس : التحقيق؛ وترد للدلالة عليه مع الفعلين الماضي والمضارع. فمع الماضي نحو “قد أفلح 
المؤمنون". ومع المضارع نحو "قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون" ". وقد تدخل السلام على قد 
فتضفى مزيدا من التأكيد على الصيغة التالية لهاء ومن أمثلتها فى النص قوله تعالى : 


' - سببويه - الكتاب - تحفيق عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار الرفاعى بالرياض - لط ۲ - ۱۹۸۲ اصن ١١١‏ 


Wo, 


7 - المرادی - الجنی الدائى فى حروف المعانی = ص YOA‏ 


va 
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UL ly -‏ وخا إلى قوبه فلبث فيهم ألف Ua‏ حَمْسينَ 41١47 OE‏ العنكبوت 
JES ue! i) -‏ قوبه JG‏ يا DAS ei‏ 459 المؤمنون 
yi SS Ses Jog sia) -‏ مين Groh‏ هود 

- (وَلقد اانا وح فانم 4۷٥ b yai‏ الصافات 
وذهب أبو حيان إلى أن هذه اللام الواردة فى She‏ هذه GUY!‏ إما أن تكون للتوكيد أو 
تكون للفسم» واستشهد o‏ إليه بالآية الكريمة " ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
فى السبت " البقرة / ٠١‏ » يقول I"‏ و ا 
قدو الذي gS‏ مين حتفل أن کون جربا القن مرت : 
ثانيا : التوكيد بالمصدر : 
ERI‏ ل ا 

4 لش الس ف ۾ سے ف 

H ai‏ | مك ore‏ قاد 

E ee 

-( كم بي Th‏ يها GAD GE Se Aly‏ نوح 

Bu)‏ ّي وهم OS‏ ولحي ومن at‏ يِن QAR See‏ الشعراء 
وهذا المصدر هو ما أصطلح عليه فى النحو الغربى (المفعول المطلق)؛ ويرد هذا المصدر لتأكيد 
eee‏ بدت Lens” E‏ يجىء توكيدأ وينصب قوله et‏ سيراء واإطق بده IN‏ 
IAM, Le Ree a‏ كناخ ya pall‏ مسن 
زيادته تأكيد المعنى فحسب. يقول السيرافى ' إنما يجئ المصدر منصوبا أو مرفوعا على أحد 
وجهين؛ إما لبيان صفة المصدر الذى دل عليه؛ وإما للتأكيد كقولك " ضريبت زيدا ضرياً Ws‏ 
eee‏ تحريكا: La,‏ صار تأكرداً لأنه ليس فيه من للفائدة إلا ما فى قولك " ضربت 
ool Shay hoes‏ يعن مکی التاكيد هذا coll‏ يون aie‏ المقعول al gly Gadd‏ 
oll E A‏ اقل Cad gas‏ كياماء وجلست ald Lgl‏ :فتن لكشو whe‏ 
المصادر زيادة على ما دل عليه "Jail‏ 


أبو حيان - البهر المحيط - ج ١‏ - ص EA‏ 
| - سيبوبه - الكتاب - تحفيق وشرح ae‏ السلام yya‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة Tem‏ = ۱۹۸۸ - چ ۱ YYY pa‏ 
' - المرجع الابق - ج ١‏ - ص ۲۲۸ بالهامش 

ابن يميش - شرح المفصل.- ادارة الطباعة المنيرية - بدون تاريخ - ج ١‏ - ص ١١١‏ 


¥ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


: التوكيد بالقصر‎ : WE 
: للقصر فى اللغة العربية عدة وسائل". لم ترد منها فى النص القرآنى إلا وسيلتان هما‎ 
. القصر ب (إنما) - القصر بالنفى والاستثناء‎ ~١ 
: ) القصر ب ( إنما‎ : Y 

تستخدم اللغة العربية الأداة (Lal)‏ لتوكيد الجملة الواردة بعدهاء ذلك أنها تخصص 
الحدث بعدها فى أمر دون غيره. يقول المرادى " لما كانت كلمة إن لتأكيد إثبات المسند 
السك اليد م gy Ged‏ ما لز BS‏ النؤكةة ناك لى تق معني Aoga‏ 
الحصر ليس إلا تأكيداً على تأكيد ''. ويقول عبد القاهر الجرجانى " اعلم أنها تفيد فى 
الكلام إيجاب الفعل لشئ» ونفيه عن آخرء فإذا قلت : إنما جائنى زيدء عقل منه أنك 
أردت أن تنفى أن يكون الجائى غيره " " 
ولم ترد هذه الأداة فى النص القرآنى إلا مرة واحدة» وذلك فى قوله تعالى : 

Kati eh Ju)‏ به Di‏ إن Grp ele‏ هود. يقول أبو حيان فى معرض تفسيره هذه 
الآية الكريمة " قال: Lal‏ يأتيكم به cal‏ أي ليس ذلك إلي» Lal‏ هو ADU‏ الذي يعاقبكم 
على عصيانكم إن eld‏ 
ثانياً : القصر بالنفى والاستثناء : 
وردت الجمل الفعلية المؤكدة بالقصر فى النص القرآنى على الأنماط التالية : 
-١‏ ما + صيغة المضارع + إلا 
۲- لن + صيغة المضارع + إلا 
"- ما + صيغة الماضى + إلا 
- مثال النمط الأول قوله تعالى : ( ما راك wy EY‏ راك YA‏ لين ro‏ 
Wan!‏ پاي الاي وما رى لَكُمْ We‏ ين Sad‏ بل SE‏ كَاذِيينَ [۲۷) هود 
- مثال النمط الثانى قوله تعالى : Ge o)‏ بن QU AT WLS‏ هود 
- مثال النمط الغالك قوله تحال :وما آمَنَ مَمَهُ إلا ليل 4+١‏ هود 
دزد م القصيل عن رسال القص فى ل ارب انر ایشا فی او لاغ س ٠١4‏ وا بدن 

- المرادی > الجنى الدائی فی حروف المعانی - صن TAY‏ 


YO سس‎ - 7١١4 - عبد القاهر الجرجائى - دلائل الإعجاز - قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر - مكتبة الخانجي بالقاهرة - طه‎ e 
٠٠۹ ۔ ص‎ ٥ البحر المحيط: ج‎ ols أبو‎ - ' 
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والغرض البلاغى من هذا الأسلوب هو التوكيد؛ يقول الدكتور صبّاح عبيد دراز " مسن 
الواضح أننا لو رتبنا أساليب التوكيد وأدواته العديدة ترتيباً تصاعدياً حسب قوة التأكيدء 
لكان القصر قمة وغأيةء ذلك أنه تأكيد فوق تأكيدء لأنه يضغط جماتين فى جملةء فهو 
تركيز شديد فى الأسلوب"". 
رابعاً : التوكيد بالقسم : 

لم يرد التوكيد بالقسم فى النص القرآنى إلا مرة واحدة» وذلك فى قوله تعالى (قَالُوا 
لين لم تنه يا توح Spied GSI‏ الشعراء. حيث استخدمت فى الآية 
الكريمة السابقة الأداة (لئن)ء وهى أداة يجتمع فيها الشرط بالقسم. وتسمى فيها اللام 
باللام الموطئة . يقول المرادى " اللام الموطئة وهى الداخلة على أداة شرط فى نحى 
ail,‏ لئن أكرمتنى لأكرمتك. فإن كان القسم مذكوراً لم تلزم» وإن كان محذوفاً لزمست 
غالبا نحو (لئن أخرجوا لا يخرجون معهم) ---- وإنما سميت هذه اللام موطئة لأنها 
وطأت للجواب ----- وأكثر ما تكون مع إن الشرطية ". 
؟ - توكيد الجملة الاسمية : 

تم توكيد الجملة الاسمية فى النص القرآنى بوسيلتين هما : 

-١‏ (إن) مكسورة الهمزة مشددة النون 
(Y) -Y‏ النافية للجنس 

(a): أولا‎ 

تستخدم (إن) لتوكيد النسبة بين طرفى الإسناد فى الجملة الاسميةء ونفى الشك عنهاء 
ودحض الإنكار لها". يقول المرادى" Uf‏ حرف له قسمان: الأول أن يكون حرف 
توكيد””. وأمثلتها فى القرآن الكريم كثيرة خاصة فى حديث سيدنا (نوح) عن تكذيب 
قومه لدعوته» وحديث (dil)‏ سبحانه وتعالى عن فسوق هؤلاء ep sill‏ وما ينتظرهم مسن 
عقاب. فمن أمثلة الحالة الأولى قوله تعالى (قال توح ۲١ Shek HS!‏ نسوح › 
وقوله JÓ)‏ رب إن قَوْبي 41١78 OWT‏ الشعراء . ومن أمثلة الحالة الثانية قوله 
تعالى E)‏ وح من قبل a8‏ كائوا Con ALL, ITS‏ النجم » وقوله تعالى EN)‏ 
كانوا فوم BUG 3G ey‏ أَحْمَعِينَ yy%‏ الأنبياء 


' - د: cle‏ عبيد دراز - أساليب الفصر فى القرأن الكريم وأسرارها البلاغية - مطبعة الأمانة - طا - ۱۹۸٩‏ - ص ٩‏ 
' - المرادى - الجني الدانی فى حروف المعائى - ص ٠١۷ TA‏ 

' - د :على أبو المكارم - الجملة الاسمية ~ مؤسسة المختار للنشر والتوزيع - القاهرة = طا - ۲۰۰۷ - ص ٠١۳‏ 

| - المرادى = الجنى الدانی فى حروف المعائي - ص TAY‏ 
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ومن الخصائص الأسلوبية ل (O)‏ جواز دخول اللام فى جملتها لإفادتها مزيدا من تأكيد 
معناها بناء على القاعدة العامة التى تفرر أن كل زيادة فى المبنى تفيد زيادة فى 
المعنى. ويرى النحويون أن هذه اللام هى لام الابتداء التى كان حقها أن تسدخل على 
المبتدأ فى بداية الجملةء ولكنها لما كانت للتأكيد و(إن) للتأكيد فقد كره العرب 
ge‏ فعا لإقادة متي J gal ily daly‏ وا إلى كا E‏ وة 
وردت هذه ee‏ واحد من النصء وهو قوله تعالى J)‏ اركيوا فیا pm‏ 
al‏ مرها WL‏ إن ري GNP par) JA‏ هود 
ثانيأ : لا النافية للجنس 
Jas‏ لا النافية للجنس على الجملة الاسمية فتمنحها hi‏ مؤكدا. يقول الدكتور على 
أبو المكارم " يلحق النحويون ب (إن) وأخواتها (Y)‏ النافية للجنس لما يرونه من وجوه 
شبه تربط بينهما طردا وعكسا. وأهم وجوه الشبه هذه أربعة منها أن كلا منهما لإفادة 
التوكيد» ف (Y)‏ تفيد توكيد النفى» و (Gl)‏ تفيد توكيد الإثبات ”". وقد وردت هذه الأداة 
فى النص مرة واحدة» وذلك فى قوله تعالى Y IG)‏ عَاصِمَ ايوم Ae‏ الله إلا من رج 
eS‏ المَوْجّ OS‏ مِنَ iA‏ 4519© هود 
نخلص مما سبق إلى ما يلى : 
- تنوع الأسلوب فى النصوص الثلاثة بين الخبر والإنشاء؛ وقد كان للأسلوب الخبرى 
حضورا أكبر فيها. أما الأسلوب الإنشائى فقد زادت كثافته فى النص القرآنى عنه فى 
النصين الملدمى والتوراتى. ولعل هذا يرجع إلى شيوع الجمل الحوارية فى النص 
القرآنى . 
- استخدم النص الملحمى والنص التوراتى نمطين من الجمل الخبرية هما الجملة 
المثبتة والجملة المنفية» قى حين استخدم النص القرآنى ثلاثة أنماط من الجملة الخبريةء 
هى الجملة المثبتة والجملة المنفية والجملة المؤكدة . 
- الاستفهام فى النص القرآنى هدفه بلاغى بحت.. فقد استعملت فيه col gal‏ الاستفهام فى 
غير معناها الأصلى. أما الاستفهام فى النص الملحمى فقد ورد على قسمين» قسسم 
استخدت فيه أدو ات الاستفهام لغرض بلاغى» وقسم استخدم فيه السائل الاستفهام 
منتظرا إجابة على أمر يخفى عليه . 


' - على أبو المكارم - الجملة الاسمية - من +17 
المرحع السابق - ص ١88‏ 
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المبحث الثانى 
,دراسة الجملة من حيث البساطة والتركيب 
نتناول فى هذا الموضع دراسة الجملة المستخدمة فى النصوص - موضوع الدراسة - 
من حيث البساطة والتركيب» وذلك لمعرفة أى النوعين أكثر شيوعاً فى النص من 
جهةء والوقوف على مدى التقارب أو التباعد بين تلك النتصوص من جهة أخرى. وقبل 
التطرق إلى لغة هذه النصوصء وطريقة استخدامها للجمل على المستوى التركييى: 
عرض بإيجاز لتعريف الجملةء ثم نعرض لأنواع الجملة تركيبيا. فالجملة كما Logie‏ 
(Simon Potter)‏ (سيمون بوتر) " الوحدة الأساسية للكلام» وقد تعرف بأنها الحد 
الأدنى من اللفظ المفيد "'. ويعرفها (Samuel Earle)‏ (صمويل إيرلى) teb‏ 
" مجموعة من الكلمات المترابطة التى تنطوى على مسند إليه ومسند؛ ونعبر عن فكرة 
تامة " '. ويقول فى موضع آخر " ولابد أن تشتمل الجملة على عنصرين؛ عنصر 
رئيس وهو المسند إليه» وعنصر ثانوى وهو المسند. فالعنصر الرئيس يعبر عن 
موضوع فى ذهن القارىء أو السامع؛ ويمثل العنصر الثانوى إضافة إلى العضصر 
المتقدم "". يفهم مما تقدم أن ثمة شرطين لابد أن يتوفرا فى الجملة هماء علاقة إسناد: 
وإفادة معنى يحسن السكوت عليه. وتصنف الجملة وفقاً لبنيتها التركيبية إلى ثلاثة أنواع 
هى : الجملة البسيطة Simple Sentence)‏ ) والجملة المركبة ) Compound‏ 
(Sentence‏ والجملة المعقدة (Complex Sentence)‏ يقول ose) (John Lyons)‏ 
ليونز) " تصنف الجملة وفقا لبنيتها التركيبية إلى جملة بسيطة وجملة مركبة وجملة 
بذ" آنا :الجملة ا الجلة Et OC BWR CPS‏ 
وأما الجملة المركبة فهى الجملة المشتملة علسى جملتين بسيطتين أو أكشر 


te Simon Potter. Modern Linguistics - London + 1967 P 104 

"٠ اصن‎ ٠٠٠۲ - خلا عن د٠ محمد حماسة عبد اللطيف - بناء الحملة العربية - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
2 Samuel C, Earle. Howard J. Savage - Sentences and their Elements --New York - Second Edition 191) 
-Pid 


' ند pag‏ عر الفكرة التامة من خلال كلمة واحدة . فمثلا الرجل الذى يقول على المسرح (نار!)؛ يستخدم فقط مسنداء لكنه يعبر عن فكرة 
نامه. اى (المسرح به بار/احتراق). SY‏ المتلفى يستوعب المسند إليه من خلال الموقف العام الذى يحيا فيه. ( المرجع السابق - ص De‏ 
Ibid - P 15‏ -3 
John Lyons . Introduction to Theoretical Linguistics = Cambridge -- 1968 - P172‏ - 4 
A.Darby - The Mechanism of The Sentence - Oxford University Press 1919 P10‏ 3 
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يربط بينهما رابط. ' وأما الجملة المعقدةء فهى تلك الجملة المشتملة على جملة تابعة؛ 
على الرغم من انطوائها على معنى تام إلا أنها لا تستقل بذاتها.' ويقسم ( John‏ 
(Lyons‏ (جون ليونز) الجملة المعقدة إلى نوعين : الأول لا تكون إحدى جمله تابعة 
لأخرى» Lally‏ جمله تتتابع» سواء ربطت بينها إحدى أدوات الربط أو لم تربط بينها 
رابطة. والثانى: تكون به جملة رئيسة تتبعها جملة تابعة أو أكثر ".' فالنوع الأول مسن 
الجملة المعقدة عند (18/055)(ليونز) AS‏ يكون هو نفسه الجملة AS yell‏ عند جمهور 
اللغويين. ذلك أن (085/إ1)(ليونز) قسم الجملة إلى قسمين فحسب هما الجملة البسيطة 
والجملة"المعقدة gg?)‏ يذلك يقير الجملة be ja AS yall‏ من الحا cpp ly bated!‏ 
te gs‏ قانما بذاته. 
نخلص مما تقدم إلى أن الجملة تنفسم - تركيبيا - إلى أنواع ثلاثة هى : 
- الجملة البسيطة (ما تكونت من مسند إليه ومسند فحسب) 
- الجملة المركبة (تتتابع جملهاء ولكن لا تكون بعضها تابعة لأخرى) 
- الجملة المعقدة (تكون بها جملة رئيسة؛ وأخرى أو أكثر تابعة لها) 
أولا : الجملة البسيطة : 
تعد الجملة البسيطة نموذجاً للبنية الأساسية التى تتولد عنها أشكال نحوية متعددة 
ومتنوعة فى كل من Te gi‏ الجملة الأصليين. الجملة الاسمية والجملة الفعلية. والجملة 
البسيطة فى أية لغة من اللغات لا تنعقد - كما أوضحنا - إلا بطرفين هما : المسند إليه 
وهو المقابل للمصطلح الإنجليزى (Subject)‏ والمسسند وهو المقابل للمصطلح الإنجليزى 
.(Predicate)‏ وهذان الطرفان هما الدعامتان الأساسيتان فى الجملة؛ ويطلق عليهما شيوخ النحاة 
العمد. ويعلل ذلك ابن يعيش ad sis‏ لأنها اللوازم للجملةء والعمدة فيهاءوالتى لا تخلو 
منهاء وما عداها فضلة "”. والجملة البسيطة فى اللغات السامية إما أن تكون جملة اسمية أو ila‏ 
فعلية. فالجملة الاسمية هى تلك الجملة التى تخلو من الفعل والرابطة الإسنادية kapula‏ "*. 
l- A.Darby - The Mechanism of The Sentence - P I |‏ 
2-1bid PI!‏ 
John Lyons . Introduction to Theoretical Linguistics P 178‏ 3 
4-tbid P |78‏ 


- اس يعيش شر < المفسيل Vi ad‏ 
ee‏ محمود أحمد محلة - نظام الجملة فى شعر المعلقات- دار âs paali‏ الجامعية ۱۹۹۱۰ - ص۸۹ 
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أما الجملة الفعلية فهى الجملة التى يكون فيها المسند فعلا. يقول الدكتور محمود نحلة 
" الفعل أساس التركيب فى الجملة الفعلية" '. هذا هو الأساس الذى بنى عليه 
المستشرقون تصنيفهم للجملة اعتمادا على نوعيتها من حيث الاسمية والفعلية. أو بتعبير 
آخر كان نوع المسند هو الأساس فى التصنيف. أما نحاة العربية القدامى فكان لهم 
معيار آخر فى هذا التصنيف قائم على وضع المسند فى الجملة؛ فإذا كان المسند متأخراً 
عن المسند إليه فالجملة لابد أن تكون اسمية أيا كان نوع المسندء وإذا تقدم المسندء 
وكان Sued‏ أسند إلى الفاعل الموجود فى الجملة نفسهاء كانت الجملة فعلية". يفول 
الدكتور/ محمود نحلة فى ذلك " ولكن نحاة العربية القدامى اعتدوا فى تحديد الجملة 
بصدرهاء ومرادهم بصدر الجملة المسند أو المسند إليه"". والجملة بنوعيها - الاسمية 
أو الفعلية - إما أن تكون قصيرة وإما أن تكون موسعة. فالجملة القصيرة هى تلك 
الجملة التى يكتفى بعنصريها المؤسسين فحسب. أما الجملة الموسعة فإما أن توسع من 
خلال عناصرها المؤسسة نفسهاء وذلك إذا كانت العناصر الإفرادية فيها مكونة مسن 
مركب اسمى“. وإما أن تطول الجملة البسيطة عن طريق العناصر غير الإسنادية؛ 
وهى كثيرة متنوعة بعضها يطلبه الفعل» وبعضها يطلبه الاسم". ووسائل إطالة الحملة 
متنوعة حصرها الدكتور محمد حماسة فى ست وسائل هى" : طول التقييد وطول 
التبعية وطول التعدد وطول الترتب وطول التعاقب وطول الاعتراض. وعند التطرق 
للغة النصوص المدروسة لا نجد أى حضور للجملة البسيطة المجردة - أى المكوئة من 


أ - د: محمود أحمد نحلة - نظام الجملة في شعر المعلقات - ص ١145‏ 
' - د: محمد حماسة عبد اللطيف - بناء الجملة العربية - ص 44 5٠,‏ 
i‏ - د: محمود أحمد نحلة - المرجع السابق - ص قم 

' - د: محمد حماسة عبد اللطيف - المرجع السابق - ص 75 

* - المرجع السابق - ص ۸١‏ 

` - لمزيد من التفصيل انظر المرجع السابق - ص AY‏ وما بعدها 
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ركنى الإسناد فحسب(المسند إليه والمسند). بينما الجملة البسيطة الموسعة جاءت بنسب 
تتفاوت من نص إلى لخر . 
- النص الملحمى : 

ينطوى النظام النحوى للغة الأكادية - كسائر الأنظمة النحوية فى اللغات السامية - 
على نوعين من الجمل؛ هى الجملة الاسمية والجملة الفعلية. يقول(50062 (Von‏ 
(فون زودن) " فالجملة الاسمية هى التى لا تشتمل على فعل متصرف» والفعلية هى 
المفتقلة على Aap‏ فة مصوفة فى aie all page‏ ويؤكند كلك 
(Arthur Ungnad)‏ ( آرثر أونجناد) بقوله " الجملة الفعلية هى التى يكون المسند 
فيها فعلا , .. والجملة الاسمية هى جملة يكون مسندها ا '. إذن فالجملة البسيطة 
فى اللغة الأكادية هى الجملة التى تتألف من مسند إليه ومسند أو أحد مكملاتهما. يقول 
(Samuel Mercer)‏ (صمويل ميرسر) " من أنماط الجمل البسيطة الجملة Aig pl)‏ 
وهى شائعة الاستخدام مثل ilu damku‏ إله عظيمء ففى هذه الجملة يتو افق المسند 
والمسند إليه فى النوع والعدد . وفى حالة الجملة الفعليةء قد يكون الفعل متعديا فيرد 
المفعول ald‏ أو بعده "". يفهم مما (Mercer) o Sò‏ (ميرسر) أن للجملة البسيطة ركنين 
أساسين هما المسند إليه والمسند . وقد تزاد على هذين الركنين فى الجملة الفعلية بعض 
متعلقات الفعل مثل المفعول به الذى يكون له حرية الحركة بين أجزاء الجملة . 
ونوضح Lad‏ يلى وسائل إطالة الجملة البسيطة فى النص من خلال العناصر غير 
الإسناديةء وذلك على النحو التالى : 
- إطالة الجملة من خلال العناصر غير الإسنادية : 
ت إطالة الحملة فى النص من pile DIS‏ هما :+ 
-١‏ المفعول به : BH it =k‏ 


- u-kur bi-ti 


l 
مفعول به مسند‎ 


| Von Soden - Grundriss der Akkadischen Grammutk Pontificium Institutum Biblicum Roma 1909 
-S180 

2- Arthur Ungnad - Grammatik des Akhadisehen  Biedersteim Verlag München 194% $ 116 

3 - Samuel Mercer + Assyrian Grammar with Chiestomathy and Glossary Fondon ' 1921- P 02 
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سطر رقم (Y£)‏ اهدم دارك ( المسند إليه ضمير مستتر يعود على المخاطب تقديره أنت ) 
«EET Sb lr kb‏ جم KE FF‏ 
bi-ni su elippa‏ - 
0 | 
مفعول به مسند 
سطر رقم (14) O aa‏ 


FES TE aT EM 5 BY bT 


- §er-ru it-ta-8i kup-ra 
{ | 


l 


سطر رقم (0t)‏ أحضر الأطفال القار 
۲- ما Gy‏ بالفعل من جار ومجرور : 
me JETS ¥ YJE EY‏ 

-ilu Gilgmish a-na ša-šu ~ ma izakkara ER E 
مسند حرف جر + ضمير عائد على المفرد المذكر مسند إليه‎ 
قال له جلجامش سكس سا‎ 

: ومنها أيضا‎ 
FE I rf CY. el ¥ Fe] CLE) تللم ملم‎ J 


a-na ki-ik-ki-3u 


- a-mat-Su-nu u-Sa-an-na-a 
} 0 i 
به‎ J grin جار ومجرور مسند‎ 


سطر / ٠‏ (نقل كلامهم إلى كوخ القصب ) 
7 12> اللي BE FÊ ALI PCT weel‏ 
i-zak-ka-ra ana ardi8u‏ - 
l 4‏ 
جار +مجرور مسند 
سطر / TY‏ ( قال لعبده ) 


- النص التوراتى : 

يميز النظام النحوى للغة العبرية - مثله كسائر الأنظمة النحوية فى اللغات السامية - 
بين نوعين من الجمل هما : الجملة الاسمية والجملة الفعلية. يقول (Gesenius)‏ 
(جزينوس) ” الجملة التى يكون فيها كل من المسند إليه والمسند اسما أو ما يوازيه من 
CI‏ فسن س Sed‏ .رو NS‏ كن قبا tal‏ اليه انما Sg‏ 
فعلا فهى جملة فعلية "'. ويقول (P PMY)‏ (إسحاق بيرتس) " إن ركنى الجملة اثنان 
هما العنصر الذى تدور حوله الجملة وهو المسند إليهء وما يُخبر به عن المسند إليه 
وهو المسند .... فالجملة التى يكون المسند فيها اسما سميت جملة اسمية» والجملة التى 
يكون فيها المسند فعلاً سميت فعلية "". ولم ترد الجملة البسيطة المجردة فى النصء 
Lain‏ الجملة البسيطة الموسعة وردت فى النصء ولكن فى مواضع محدودة للغاية 
نعرضها فى الأمثلة التالية : 


: إطالة الجملة من خلال عنصريها الإسناديين‎ - ١ 
(هذه سيرة نوح)‎ V/V تكوين‎ 23257995 TR - 
| | 
(نوح رجل بار)‎ ٩ / ۱ تكوين‎ PVR 73 ¬ 
l l} 
(طول السفينة ثاثمائة ذراع)‎ ١١ / ١ ج‎ 98 RN VY - 
| | 
مسند مسند إليه (مركب إضافى)‎ 


l- Gesenius' Hebrew Grammar - P 450 i 
2120 "ny - 1946 - 32K ورج‎ - mpn muyy gna - mpa PON Vann ~ pr am- 
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؟ - إطالة الجملة من خلال عناصرها غير الإسنادية : 
وردت الجملة البسيطة المطولة من خلال العناصر غير الاسنادية فى النص بشكل 
أكثر شيوعاء ويمكن فيما يلى حصر وسائل إطالة الجملة البسيطة فى النص من خلال 
العناصر غير الإسنادية على النحو التالى : 
١‏ - طول التقييد : 
من وسائل إطالة الجملة بالتقييد فى النص التوراتى المفعول به سواء أكان مباشراً أم 
غير مباشر. يقول (PID PS)‏ (إسحاق بيرتس) " قد يتعدى الحدث المعبر عنه مسن 
خلال المسند إلى الاسم مباشرة:؛ أو يتعدى إليه بالأداة (my)‏ قبل الاسم المعرف أو مسن 
خلال أحد حروف النسبء ويسمى المفعول فى الحالة الأولى مفعولاً مباشراء وفى 
Ula‏ الثائية pay‏ عرلا غير tle‏ ©" رفا اة هذا cele atl gb‏ 
النحو التالى : 
أولاً : إطالة الجملة بالمفعول المياشر : 

V¥ / 5 تكوين‎ 57 PRT NID - 

- امات : SI‏ شن lite‏ 
ثانياً : إطالة الجملة بالمفعول غير المباشر : 

۷ / 5 تكوين‎ ATRI- TIN - 

- أهلك الإنسان 

1£ / cas PINAR DD  - 

lalla -‏ مهلك الأرض 

١ / 7 تكوين‎ ap ny WR) - 


- وقال الرب لنوح 


38 Dy - maya pwn ann - قدم‎ pny? - | 


¥ 


: طول التبعية‎ -Y 
- تمت إطالة الجملة من خلال النعت» وهو التابع الوحيد - من بين التوابع المختلفة‎ 
الذى ورد فى النص . ويضيف النعت تفاصيل خاصة لا تكون موجودة فى الاسم يقول‎ 
(بيرتس) " لا يكون اسم الذات فى حد ذاته محدد السمات أو الملامح» ومن أجل‎ (P) 
حديقة جميلة ". وقد‎ e تحديده يجب أن تضاف له بعض التفاصيل نحو رجل طيب‎ 
: تمت إطالة الجملة البسيطة من خلال النعت فى ثلاثة مواضع هى‎ 

4 / 5 تكوين‎ PTE WR I ¬ 

- نوح رجل بار 

- 5:35 وجوج ADAYA‏ رمم جو YW n‏ تكوين ۷ / ۲ 

- من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة ' 

1۹ / Y تكرين‎ DT RAT OVID 2D 1 PVT WY TR TRR INDY OV} - 


- وتزايدت المياه على الأرض وغطت الجيال الشاهقة 
-Y‏ طول التعدد :+ 


هناك بعض العناصر النحوية التى يجيز لها النظام اللغوى أن تتعدد دون وجود رابط 
clei‏ ومن بين هذه العتاضين الدعت. وقد ورذ مته مالا واحدا فى النضن التوراش هو ؛ 


1/1 (pam لين‎ yy wg 03) 
| | l l 

مسند إليه مسند نعت أول نعت ثانى 

( نوح رجل بار كامل وسط بنى جيله ) 

- النص القرآنى : 


ليس للجملة البسيطة المجردة وجود فى النص القرآنى . أما الجملة البسيطة المطولة 
من خلال إضافة العناصر غير الإسنادية فقد وردت فى أكثر من موضع نفصلها على 
النحو التالى : ' 


37 "ny - MAYA wa Pann - PD pny | 


TA 
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: إطالة الجملة فى النص القرآنى من خلال طول التقييد‎ - ١ 
بقع طول التقييد فى الأفعال والأسماء المشتقة التى تتضمن الحدث الفعلى فتحتاج إلى ما‎ 
: يحتاج إليه الفعل . ومفيدات الفعل أربعة هى"‎ 


-١‏ المفاعيل ” - تمييز النسبة 
y‏ المستثنى المنصوب ؛ - ما يتعلق بالفعل من جار ومجرور 


+ :على التحو الغالى‎ aa judd a المقيدات فى‎ a ot, 
أولاً : المفاعيل‎ - 
ولول‎ ab Jpddly ay Spill? المفاعيل عمل‎ Da ta Weel WL) كما‎ 
لأجله والمفعول معه والمفعول المطلق . ولم يرد من هذه المفاعيل فى النص القرآاني‎ 
سوى المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه . ونعرض بعض أمثلة إطالة الجملة‎ 
: من خلال المفاعيل على النحو التالى‎ 
: إطالة الجملة بالمفعول به‎ - 
وح الْمُرْسَلِينَ ه١٠4 الشعراء‎ p as) * 
هود‎ gry% re) zs sti) : 
هود‎ Beth Sele رابلعي‎ * 
هود‎ 4٤ه‎ Hy (ونادذى وح‎ * 
: إطالة الجملة بالمفعول المطلق‎ - 
نوح‎ dip KEE» 
(وَأْسْرَرْت لَهُمْ إسْرَارًا 4۹ نوح‎ * 
إخراجا 4189 نوح‎ SE Us) * 
: إطالة الجملة بالمفعول فيه‎ - 
نوح‎ 4 GS *(قال رب إني دعوت وبي نا‎ 


تت ee‏ ت 
١ . o‏ سحمد حماسة عبد اللطيف - فى بداء الجملة Ay all‏ - ص AN‏ 
'.المرجع الابق ‏ ص٣۸‏ 


ra 


مختبة الممتدين الإسلامية 


- ثانيا : المستثنى المنصوب 
يعرف ابن يعيش المستثنى بقوله " صرف اللفظٍ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن 
يتناوله الأول؛ وحقيقته تخصيص صفة idle‏ فكل استثناء تخصيص ""'. ومن أمثلة 
إطالة الجملة من خلال المستثنى المنصوب فى النص القرأنى قوله تعالى : 

* رولقذ اسلا توخا إلى Ee‏ فيه ألم Ye‏ حَمْسينَ 4١47 CG‏ العنكبوت 

- ثالثا : ما يتعلق بالفعل من الجار و المجرور 

من ذلك فى النص القرآنى قوله تعالى 4١47 o's HES LY iy‏ العنكبوت 

- إطالة الجملة بالتبعية : 

يدخل فى إطاز إطالة الجملة بالقعية ALY‏ من خلال النعك والتوكيد والبدل ideally‏ 
وقد وردت جميعها فى النص القرآنى . وذلك على النحو التالى : 

: النعت‎ - ١ 

يقول سيبوبه " فأما النعت الذى جرى على المنعوت فقولك : مررت برجل ظريف › 
cued lad‏ مجرورا Sha‏ للمدعوت لأنهما كالاسم الواحه ''. ويقسول إن يش 
والصفة لفظ يتبع الموصوف فى إعرابه تحلية وتخصيصاً له بذكر معنى فى 
الموصوف أو فى شىء من سببه" T‏ 

ومنها فى النص : 

UL Gt Sig) *‏ فجاجًا 419 نوح 

* )7 أخاف Se‏ عَذاب بوم عظيم goap‏ الأعراف 

te Gel)‏ عاب يه 200 هود 

؟ - التوكيد : 

التوكيد نوعانء» توكيد لفظى يتم بإعادة اللفظ › وأخر معنوى وهو مختص بالأسماء 
وهو ee‏ دالج لجال إرادة غير الظاهر”. ومثاله فى النص (إِنهُمْ كائوا قوم cy‏ 
oer wale‏ ا۷۷ الأنبياء 

ee eer eer re 

' - سيبوبه - الكتاب - اح ١‏ + ص 5١.14٠١‏ 


1 اس يعيش - المرجع الابق - ج 5 - ص ۷: 
+ :محمد حماسة عبد اللطيف - في cle‏ الجملة العربية - ص oM‏ . 
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> العطف‎ -y 
تكون تبعية العطف بالتشريك بواسطة حروف العطف بين المعطوف والمعطوف عليه‎ 
على جهة الإيجاب أو النفى؛ والتقييد فى تبعية العطف آت من أن المعطوف عليه غير‎ 

مطلق فى انفراده بالحكم الذى يكون له '. ومنه فى النص القرآنى ما يلى : 

* (كدبت 4G‏ قوم وح والأخراب من بهم Cop‏ غافر 

LEEI ودک‎ 

l ١ ؛ - البدل‎ 

يقول ابن يعيش " البدل ثان يقدر فى موضع الأول؛ نحو قولك مررت بأخيك زيد . 
فزيد ثان من حيث كان تابعأ للأول فى إعرابه؛ واعتباره ob‏ يقدر فى موضع الأول 
حتى كأنك قلت مررت بزيد " ". ومثاله فى النص القرآني قوله تعالى (إِذْ فال i‏ 
أحومُم لوح ألا Sy ap os‏ الشعراء . فإطالة الجملة فى AY!‏ الكريمة السابقة جاء 
من خلال البدل (نوح) . 

- إطالة الجملة بالتعدد : 

كفل النظام اللغوى لعدد من الوظائف النحوية أن يتعدد فى الجملة الواحدة 
والمقصود بالتعدد هنا أن يكون بغير وسيلة التشريك بواسطة حرف العطسف". ومسن 
المقولات النحوية التى يسمح لها النظام اللغوى بالتعدد المفعول به والخبسر والنعمت 
والحال. و لم يتم إطالة الجمل فى النص القرآنى من خلال طول التعدد إلا بالمفعول به 
وذلك على النحو التالى : 

- التعدد بالمفعول به : 

يرتبط تعدد المفعول به بمعنى الحدث الذى يطلبهء فهناك أحداث تطلب مفعولاً به 
واحداء وهناك أحداث تطلب مفعولين: وهناك أفعال تطلب ثلاثة مفاعيل . ومن أمثلة 
تعدد المفعول به فى النص قوله تعالى : 

i)‏ َل 4١91 bing (pith S‏ نوح 


و١ .محمد حمالة عبد اللطشيف في بناء الحملة العربية ص‎ ٠ 
, Tae Tg. بر يعيش . شرح التفسل‎ | 
٩۵د محم حماسة عبد اللطيف المرجع الابق ص‎ :- 


مختبة الممتدين الإسلامية 


؟ - الجملة المركبة : 
uail -‏ الملحمى : 
الجملة المركبة فى اللغة الأكادية يتم بناؤها من خلال إحدى وسيلتين : 
-١‏ ضم جملتين بسيطتين دون أداة ربط بينهما . 
=Y‏ استخدام أداة ربط تختلف باختلاف نوع الجمل من حيث الاسمية والفعلية؛ حيسث 
تستخدم الرابطة (ma)‏ مع الجمل الفعليةء والرابطة (U)‏ مع الجمل الاسمية' . ويمشل 
المسند فى حالة الجملة المركبة جملة تامة فى حد ذاته . (Von Soden) Jsi‏ 
(فون زودن) ” يكون المسند فى الجملة الاسمية AS pall‏ عبارة عن جملة تامةء قد تكون 
جملة اسمية أو جملة فعلية» بها ضمير يعود على المسند إليه ". فنظام الجملة 
الأكادية يقدم نوعين من الجمل هما: 
-١‏ الجملة البسيطة = مسند إليه + مسند + (مكملات (Uhal‏ 
-Y‏ الجملة AS pall‏ سه وترد على ثلاثة أنماط هى : 
أ- جملة بسيطة + جملة بسيطة . 
ب- جملة بسيطة + أداة ربط + جملة بسيطة . 
جد ee eee‏ بسيطة ا بر يعود علي المد إليه فى الجملة الأولي 
ومن أمثلة ذلك فى النص ما يلى : 


< MEST METRY مسرم‎ 
piget athe CET TF CT pe pT 


-mi-na-tu—ka ul eee ul Sa—na-ta 
) ٤ ٠۳ (سطر‎ 
هيئتك ليست غريب و إنك لا تختلف عنى‎ * 
(u) يلاحظ أن الجملة السابقة تتألف من جملتين بسيطتين؛ تم الربط بيهما بأداة الربط‎ 
. وهى الأداة التى تربط بين الجمل الاسمية‎ 

HE JET AF WF BE FI تسل‎ FT تع‎ Bee XIE جم‎ 

-ilu E-a pa-a-Su ip - 5 - ma i kab —bi 

سطر رقم (TI)‏ 
* فتح الإله (إيا) cold‏ وقال لى 


l- Samuel Mercer - Assyrian Grammar with Chrestomathy und Glossary - P63 
2- Von Soden - Grundriss der Akkadischen Grammatik - S 182 


۲ 
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فالجملة المركبة السابقة تتألف من جملتين بسيطتين؛ تم الربط بينهما بأداة الربط (ma)‏ 
وهى الأداة التى تربط بين الجمل الفعلية . 


HE WoT EF Ae EF FEY j ts‏ يك 
ET‏ مح RY‏ م“ م“ 
-e -ru -ub a~na lib-bi ‘““elippi-ma_ piþi bâbi - ka‏ 
سطر رقم ( ۸۸ ) 
* أدخل الى السفيئة dite lel y‏ باباف 
aN fe &‏ بج جم me ieee STk‏ 
<Q “7 Jer Was T JER‏ 


-i-nu-uh lêmti uš - fa ri -ir- ma im - þul- lu a- bu - bu 
ik - lu 
) ۱۳١ ( سطر رقم‎ 
الطوفا‎ Luc ‘YI Wa RY * 
TEXT pe 4 چ‎ en Saris ر و‎ E 
wel TF <i (ET BEAT م‎ 
- Sad) "49" Ni - sir Î" elippa iş - bat - ma a-na na-a-ši ul 
id-din 


سطر رقم )18( 
* أمسك جبل نصير بالسفينة ومنعها من الحركة 
مد < EH ETT‏ قم eT‏ مع < 
-u-Se-si-ma 10112 u-maé - šir‏ 
سطر رقم ( ٠٤١‏ ) 
* ات اماو أطلفتيا 
TET‏ مم #1 حم EH‏ جم ge ET FF FET ET‏ حيدم 
الك -i-mur ™ elippa- ma i-te-ziz ™ En- lil‏ 
سطر رقم ( OV‏ 
* رأى إنليل السفينة فامتلاً غضبا 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


النص التوراتى : 
الجملة المركبة فى اللغة العبرية تتكون من جملتين بسيطتين أو أكثرء لكل منها بنيتها 
الخاصة ومعناهاء ويتم الربط بين هذه الجمل - للتعبير عن فكرة واحدة - إما من 
خلال رابطةء وإما من خلال الربط المنطقى '. ومن أمثلة الجمل AS yall‏ فى النص ما 
بلي 
PIRI N! DI 7 PIED DNA) -‏ لزج« تكوين 1 / ١١‏ 
(فسدت الأرض أمام الرب وامتلأت عنفا) 
نلاحظ فى الفقرة السابقة أن ثمة جملة مركبة تتكون من جملتين بسيطتين هما : 
قدت الارن أمام (od‏ وزابتلات )8 (lide Ge‏ وف فم dey‏ ين خان 
الجملتين بأداة الربط )2( - وهى الواو التى يشيع استخدامها فى أسلوب السرد لربط 
مجموعة من الأحداث المتعاقبة فى الماضى- فصارت الجملتان البسيطتان معا جملة 
مركبة . ومنها كذلك : 
MDD AN'N HO) HTN AYN o) -‏ 3 3 ) تكوين 5 / Vo‏ 
(اجعل السفينة طوابقا واطلها من الداخل والخارج بالقار) 

فكل جملة من الجملتين السابقتين تنطوى على فكرة تامةء وتمثل فى حد ذاتها جملة 
سيطة.وبربطهما بأداة الربط (() صارئا جملة AS yo‏ 
ومن ذلك Laj‏ : 
(AQNI-NY WP OMT DWM PIRI- OP DYN 397 1)‏ تكوين ۷ / VW‏ 
(وكان الطوفان أربعين يوما على الأرض وتزايدت المياه وغطت السفينة) 
YIP OPT NY? QD ° Ty NIE) -‏ )181-79 مواد Fay n‏ جم nip YI‏ 
تكوين o I ٦‏ 
(ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر على الأرض» و أن كل ما يتصوره قلبه من أفكار 
إنما هو شر Jsb‏ حياته) . 


veo. py = PAA UTR Vann - FE PRS" - 
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النص القرآنى : 

يؤدى إطالة الجملة بالتعاقب والترتب إلى إنشاء جملة مركبة. ويقصد بالتعاقب إحلال 
الجملة أو شبه الجملة محل المفردء وصلاحيتها فى بعض المواقع أن تقوم بما يقوم به 
وتعاقبه حيث يقع . والجمل التى تعاقب المفرد هى الجمل ذات المحل الإعرابى. وقد 
أتاح النظام اللغوى لعدد من الوظائف النحوية أن تشغل إما بالمفرد و Lud‏ بالجملة . 
ويؤدى شغل هذه الوظيفة النحوية أو تلك بالجملة إلى طول الجملة الأساسى' . ويقصد 
بالترتب توقف جملة على أخرى واحتياجها إليها وتعليق حكم مفهوم من جملة على حكم 
آخرء سواء أكان ذلك عن طريق أداة - غير أدوات العطف - تربط بينهماء وتجعل 
الأولى شرطا فى حدوث الثانية؛ أم لم يكن عن طريق أداة مستقلة بحيث يكون ذلك 
متوقفا على دلالة الجملة الأولى على الطلب الذى يترتب عليه ما بعده ويتسبب عنه . 
واحتياج الجملة الأولى إلى الثانية وتوقف الثانية على الأولى يسؤدى إلى طول 
الجملة المقيدة '. ويطلق د/ محمود نحلة على مثل هذا النوع مسن الجمسل مصطلح 
(الجملة الجُملية). ويعرفها بأنها ' كل جملة يكون الخبر Lei‏ جملة اسمية 
أو فعلية " ". والجملة المركبة هذه هى الجملة الكبرى عند ابن هشام» حيث يقول فيها 
' هى الاسمية التى خبرها جملة نحو: زيد قام ابوه » وزيدا أبوه قائم “. ويشيع 
استخدام هذا النوع من الجمل فى نص القصة القرآنية . ونمثل لها على النحو التالى : 
Yl‏ : إطالة الجملة بالتعاقب 

Jal ika -Y المفعول به . ۲- جملة الخبر‎ ål -١ 
: جملة المفعول به‎ - ١ 

يأتى المفعول به جملة إذا وقع حكاية للقول . يقول ابن هشام ' وتقع الجملة مفعولاً 

فى ثلاثة أبواب» باب الحكاية بالقول أو مرادفه؛ فالأول نحو " قال إنى عبد الله "؛ 
والثانى نوعان : ما معه حرف تفسير كقوله : وترميننى بالطرف أى cal‏ مذنب ---- 
وما ليس معه حرف تفسير نحو قوله تعالى " ونادى نوح ابنه وكان فى معزل يابنى 
اركب معنا ”. وقد ورد المفعول به جملة فى النص القرآنى على نطاق واسع نظراً 
لاتساع مساحة الحوار فى القصة القرآنية » ومن أمثلة ذلك فى النص ما يلى : 


' - دمحمد حماسة عبد اللطيف - فى بئاء الجملة العربية - ص ٠١‏ 

' - المرجع السابق - ص ٠١‏ 

' - د : محمود نحلة - نظام الجملة فى شعر المعلقات - ص VAY‏ 

' - ابن هشام - مغنى اللبيب - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - المكتبة المصرية - بيروت - ۲۰۰۲۳ - ج ۲- ص ETY‏ 
* - المرجع السابق — Yg‏ - صن476 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- باب الحكاية بالقول : 
gee‏ ده ve tu wee bf‏ 
* (قال يا قوم إلي لكم دير GYP Cat‏ نوج 
Wu) *‏ ربا إي دعوت قَوْمِي op OGS WS‏ نوح 
JG) *‏ يا قم عدوا goap abi‏ الأعراف 
* (فقال LaF Gal Sah‏ مِن يَوْبهِ ما راك إلا َشَرًا Gry E‏ هود 
* (قال 5 انصرني OHS Wey‏ 4219 المؤمنون 
- جملة المفعول غير المشتملة على حرف تفسير : 
* إوتادى وح ابه Oy‏ في مُعزل يا بني ارکب Key‏ هود 
؟ - جملة الخبر : 
يقول ابن يعيش " اعلم أن الجملة تكون ad‏ للمبتدأ كما يكون المفرد. إلا أنها إذا 
وقعت خبراً كانت نائبة عن المفرد واقعة موقعه ".' ومثال جملة الخبر فى نص القصة 
القرآنية قوله تعالى E)‏ ُوح من قبل إِنْهُمْ كانوا قومًا فاسِقِينَ 4479 الذاريات 
وقوله تعالى o)‏ وح من AS‏ كانوا ABT‏ وَأطقى Levy‏ النجم 
وجملتا الخبر فى الآيتين الكريمتين السابقتين جملتان اسميتان . يقول ابن يعيش فى 
معرض حديثه عن أنواع الجمل الواقعة خبرأ " وأما الجملة الاسمية» فأن يكون الجزء 
الأول منها Lau!‏ ---- وذلك نحو زيد أبوه قائم "." 
۳- جملة الحال : 
a a‏ ع اح ارات a‏ ا 
OO‏ "ولا تمنن تستكثر " ونحو RE ORT TN‏ 
ونحو " قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ™ ومن أمثلة ذلك فى النص قوله تعالى : 
- روي لَك act,‏ الْأَرْذْنُونَ(1١١)‏ الشعراء 
UES -‏ رون ِل rhii‏ وَقذ )١4( Light Sa‏ نوح 
Jó) -‏ يا قوم ارام إن کت على َة من ري وآثاني ESS‏ ده Ah BASINS CS‏ 
ا {vajo‏ هود 


` ابن يعيش - شرح المفصل - ج ١‏ - ص ۸۸ 
- المرجع السابق صن AS‏ 
” ابن هشام ‏ مغلى اللبيب e‏ 
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والترتب يخلق جملة مركبة كما فى جملة الشرط وجملة الطلب؛ وذلك إذا جاعت هذه 
الجملة غير متداخلة مع جملة أخرى . أما إذا تداخلت هذه الجملة مع جمل أخرى 
خرجت من كونها Alea‏ مركبة لتصير جملة معقدة . يقول د :حماسة " وقد أتاح النظام 
اللغوى لعدد من الوظائف النحوية أن تشغل Le)‏ بالمفرد وإما بالجملة؛ ويؤدى شغل هذه 
الوظيفة النحوية أو تلك بالجملة إلى طول الجملة الأساسء. وهى الجملة الكبرى 
أو المركبة التى تكون الجملة المعاقبة للمفرد عنصرأ فيهاء وذلك لأن هذه الجملة قد 
تستطيل هى الأخرى بالوسائل اللغوية المتاحة فيؤدى ذلك إلى تعقد البناء' . 

"- الجملة المعقدة : 

النص الملحمى : 

: أمثلة الجملة المعقدة ف اله : 

IENA IS ¥ COT BH وعم‎ > 
مر حم‎ CE THE HEH ب تج امه‎ 
7+ JT [> METRY E FE FH FERE المع‎ 


- gu -ri-ip - pak alu ša ti-du-Su- atta / 8a ina 
kišad ™™ Pu-rat-ti šak-nu / ã-lu šu-u la-bir-ma ilâ-ni 
kir-bu-šu 
) ۱۳١۱۲۰۱۱ ( سطر رقم‎ 
الواقعة على شاطئ الفرات › شاخت كما شاخ الآلهة‎ ٠ المدينة التى تعرفها‎ ٠ شروبال‎ * 
. المقيمون بها‎ 
فالجملة السابقة بها مسند إليه هو (شروبال) تليه ثلاث جمل؛ كل جملة منها تشتمل‎ 
: على ضمير يعود على المسند إليه . ومنها كذلك‎ 
Fel PRE FE عد‎ 
EET I HE خم‎ ke Bol 4% < 


-a-na ša-kan a-bu-bi ub-la lil-ba-Su-nu ilâni rabdu 
. الألهة العظام حثتهم قلوبهم على إرسال الطوفان‎ * ) ١5 ( سطر رقم‎ 


o‏ ' محد ee‏ عد اللصيف - فى بباء ALS‏ العربية ص د 


¥ 


- النص التوراتى : 

/ 7 تكوين‎ (DDD YRI TYNE"? RI ومججاد‎ VP I? 58 08 WR) - 
Y 

فقال الله لنوح قد حان أجل كل بشر أمامى » فقد امتلأت الأرض عنفاً . 

فجملة WN)‏ 2078 7:30 ) (فقال الله لنوح) هى الجملة الرئيسةء ثم تلتها جملة 
حكاية القول Yp)‏ 7177-9 ج« 0397 ole a)‏ أجل كل بشر أمامى)ء وهذه الجملة 
الأخيرة تبعت بجملة تفسيرية هى INPI)‏ 7787 097( (فقد امتلأت الأرض (Lite‏ 
فمن هذه الجمل الثلاث نشأت جملة معقدة تندرج تحتها هذه الجمل البسيطة . 


: ومنها كذلك‎ 
VIP زود لمجت‎ DR NYT? nF WIN 3 OY 7-7 732) - 
44 I " تكوين‎ 


(من كل حى من كل ذى جسد اثنين من كل تدخل السفينة لتحفظ حية معك) 

۲۲ / 5 تكوين‎ ) 573558 INR TY WR جد5‎ TI Wy) - 

- (وفعل نوح كل ما أمره الله) 

- النص القرآنى : 

تعد الجملة المعقدة هى أكثر أنواع الجمل استخداماً فى النص القرآنى . والجملة المعقدة 
هى جملة تمت إطالتها بأكثر من وسيلة وليست بوسيلة واحدة؛ لأنها لو طالت من خلال 
وسيلة واحدة لدخلت فى.نطاق الجملة AS pall‏ وليست المعقدة . ونعرض فيما يلى 
مجموعة من النماذج للجمل المعقدة فى النص القرآنى» وذلك على النحو التالى : 

- الجملة المعقدة من خلال طول الترتب : 

- جملة الطلب : 

مثال ذلك قوله تعالى : 

(قال يا قوم dup ae HS A‏ أن عدوا الله وقوه SA Grp ately‏ من 
SAK Susi‏ إلى dip ne Jol‏ نوح 
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نجد أن الآية الكريمة السابقة طالت من خلال الوسائل التالية : 

Cee el لَكُمْ‎ i) طول التعاقب : من خلال جملة المفعول‎ -١ 

١‏ - طول التبعية رقم )١(‏ : من خلال العطف فى قوله ght)‏ الله spi‏ وأطيعون) 
=T‏ طول الترتب : من خلال جملة جواب الأمر فى قوله SIT)‏ من 523( 

؛- طول التبعية رقم (Y)‏ : من خلال العطف فى قوله A)‏ کم من SF Ky Sass‏ 
(ao co)‏ 
- ومثالها كذلك قوله تعالى : 
قال AL)‏ دعوت قبي لا Gop OG‏ فلم يرهم op ia gs‏ وإلي كل 
He mee?‏ َع muli pe‏ في آذانهم ea ay ot mele WA,‏ کا 
iv‏ تم ني E‏ جهارًا le = Ay‏ اعت لهم RAP PS me ly‏ نوح. 
استغرقت هذه الجملة أربع bl‏ وتمت إطالتها من خلال الوسائل التالية : 

CN لا‎ p55 دعوت‎ À) طول التقييد : من خلال جملة المفعول‎ -١ 

(St US) من خلال العطف‎ : )١( طول التبعية رقم‎ -Y 
فِرارًا)‎ UI ! gles > i) طول الترتب ؛ من خلال جواب النداء‎ -r 

- طول تبعية رقم (Y)‏ : من خلال العطف (وَإئي كلما (His‏ 
5 - طول ترتب : من خلال الأداة كلما TS ah as cs)‏ في 
3 | 

- طول تعلق : من خلال الجار والمجرور (نِي آذانهم) 

(SE, el iG (واستغشوا‎ : (T) طول تبعية رقم‎ =y 
بالمفعول المطلق‎ (UKE SEN) : )۲( طول تقيد رقم‎ =A 
(Stam SES Jie) : )4( طول تبعية رقم‎ - 
(ro Sabi A) : )5( طول تبعية رقم‎ -٠ 
(DE لهم‎ S55) : (1) طول تبعية رقم‎ -١ 


àgba‏ الممتدين الإسلامية 


: بل‎ be القرائى عذلك‎ yell المعقدة قن‎ lap Ath yey - 

Jn” .‏ عليه تا وح إذ قال لوه يا قوم إن كان 5 ei pls Sle‏ بيات الله 
bs‏ الله ھ تو كلت لقف يونس 

— وما راك بعك إلا الذين‎ aE إلا برا‎ NS من قَوْمِه ما‎ WAS Sy الملا‎ J) ١ 
هود‎ EVP كاديين‎ Sb بل‎ fad من‎ le SS sy ي الرأي‎ ss) راذا‎ 
عَذابًا ألينا‎ Call Uae اية‎ sÝ iiy ih PD pas لما‎ vy ty) * 
الفرقان‎ 4۳۷# 
ولك إلا مى سبق عليه‎ oh oo مبن كل‎ Ga EU اء انرا وار الور‎ Gy) * 
رل منم 4509 المؤمنون‎ 
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مخطط لوسائل إطالة الجملة قى التصوص موضوع الدراسة 


طول التقييد طول التبعية طول التعدد 
geu‏ تمييز النسبة المستثنى المنصوب للجار والمجرور النعت التوكيد Jad‏ العطف تعدد المفعول تعدد النعت 
Pee‏ 
المفعول به المفعول Gad‏ المقعول فيه 1 1 l l 1 1 o‏ 
l 1‏ 1 النص الملحمى - النص التوراتى - النص للقرآنى - النص الملحمى - القص القرةآنى - الت التوراتى 
alll Gall‏ النص القرآنى ‏ النص القرآنى النص التوراتى.- النص القر آنى. - النص التوراتى النص القرآنى 
النص التوراتى . النص القرآنى - النص القرآنى طول التعاقب 


paill‏ القر أنى التص all‏ انى 


المبحث الثالث 
التقديم والتأخير فى الجملة 

: النص الملحمى‎ : yj 

يفرض النظام النحوى للغة الأكادية نظاما خاصاً فى ترتيب عناصر الجملة Gis,‏ 
عن النظام المتبع فى الترتيب فى اللغات السامية الأخرى . حيث تبدأ الجملة بالمسند 
إليه (Subject)‏ يليه المفعول إذا كان فعل الجملة متعديأء ثم تنتهى الجملة بالمسند 
(Predicate)‏ (الخبر) . وقد اختصت اللغة الأكادية - دون أخواتها من الساميات - 
بهذا الترتيب لتأثرها بالنظام النحوى للغة Ay pe gel‏ . 
من هنا يمكننا القول إن النظام المعيارى لترتيب عناصر الجملة الأكادية هو كالتالى : 

-Sub__, Obj, Pre 
إليه‎ i Jsi مسند‎ 

إلا أن النص - موضوع الدراسة - نظرأ لكونه نصا أدبي فقد انحرفت لغته إلى حد 
كبير عن هذا النظام المعيارى المتبع فى ترتيب هذه العناصرء فجاءت الجملة فيه على 
نوعين» نوع من الجمل ذات الترتيب المعتادء ونوع آخر من الجمل ذات التريب غير 
المعتاد . أما النوع الأول من هذه الجمل فيخضع للنظام النحوى للغةء وأما النوع الثائى 
فيخضع لأسلوب الكاتب» واختياره من بين الإمكانيات المختلفة التى يتيحها النظام 
اللغوى؛ لغرض يرمى إليه ويريد توصيله إلى المتلقى . ويتيح النظام النحصوى للغفة 
الأكادية حرية فى ترتيب عناصر الجملة حيث ترد الجملة الأكادية على الأنماط 
التالية : 
١‏ - الجملة الاسمية : 


مسند إليه + مسند 


٠١ Studia Pohl — Introduction to Akkadian - Pontificio Instituto Biblico ~-Roma - 1988 - P 54 
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؟ - الجملة الفعلية : 
ترد الجملة الفعلية على نمطين هما: 
- نمط الجملة الفعلية ذات الفعل اللازم ويكون ترتيب عناصرها كالتالى : 
مسند (فعل) + مسند إليه (فاعل) - 
- نمط الجملة الفعلية ذات الفعل المتعدى ويكون ترتيب عناصرها كالتالى : 
مسند (فعل) + مفعول به + مسند إليه (مبتدأ) - 
مفعول به + مسند (فعل) + مسند إليه (مبتدا) - 
إذن فالتقديم يحدث فى الجملة الأكادية بين المفعول به والفعل . فإن سبق المفمول 
الفعل كانت الجملة معياريةء وإن تقدم (الفعل) أصبح فيها نوع من التقديم . و لما كان 
العنصر المتقدم هو الفعل؛ والفعل فى أصله يعبر عن حدثء فإن تقديم الفعفل على 
المفعول يستدعى فى الذهن رغبة من الكاتب فى التأكيد على الحدوث ذاته . 
وعند التطرق إلى نص قصة الطوفان فى ملحمة جلجامشء نجد أن كلا النوعين مسن 
الجمل قد استعملا فى النص ولكن بنسب متفاوتةء حيث يشيع استخدام الجمل التى يتقدم 
فيها أحد عناصر الجملة أكثر من الجمل المعيارية . وفيما يلى إيضاح للأنماط التى 
وردت عليها الجمل فى النص : 
أولا : الجمل المعيارية : 
وردت الجملة المعيارية فى النص على نمط واحد هو : 
| فعل + مفعول به - 


و Lad‏ يلى بعض الأمثلة على هذا النمط : 


or 


=T HH pew BETTI 


- ba-la-ta ta-Šu 
مفعول به‎ Se تملك الحياة‎ 
(Y) سطر رقم‎ 
FEI LF eT > eT «E KE 
-amatšu u-Ša-an-na-a ana ki-ik-ki-8u 
مكمل (جار ومجرور) فعل مفعول‎ 
(o> نقل كلالهم إلى كوخ القصب = سط‎ 


: الجمل التى حدث فيها تقديم فجاءت على الأنماط التالية‎ Ul 


نمط )١(‏ مكمل + مسئد + مسند إليه- 


EH Sii Beal FETT <i SENT 


run 
- Šer-ru it-ta-ši kup-ra 
مسند إليه‎ Dine مفعول‎ (2i) حمل الأطفال القار سطر‎ 
- مكمل (مفعول) + مسند إليه (ضمير مستثر) + مسند‎ : (Y) bu- 
حول‎ eT <I tT 7 
- at-ta-di bu-na-Sa 


صممت هيكلها =- سطر (كه) 
Hoy FFF OF <‏ جوري حيم 
-ad-di la-an pa-ni ša-a-ši‏ 


(°4) شكلها الخارجى - سطر‎ Da 


ot 
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(Y) hai-‏ مسند إليه مسند 5 مكمل 


| íl | 
J sais Jai Jeli 
I F< جر‎ ¥ kp RE fe BS E *H +K 


-II SAR šamni ša up-az-zi-ra malahu 


- وزنتين من الزيت خزنهما الملاح - سطر ( ٦۹‏ ) 


- نمط )£( : مكمل يسن إليه جه مسند 
| | | 
جار ومجرور فاعل فعل 

pee Che ثم‎ wT FT ابطر‎ H F RET 

- išissi Ištar kima alitti . . ERY k 


صرخت عشتار كامرأة فى المخاض - سطر )١١5(‏ 

- ومن ثم يمكن تلخيص التقديم الوارد فى النص على النحو التالى : 

-١‏ تقديم الفعل على المفعول 

"- تقديم الفعل فى صدر الجملة 

-Y‏ تقديم المفعول فى صدر الجملة 

ويلاحظ أن تقديم أى عنصر من عناصر الجملة يكون غرضه التأكيد على هذا العنصر 
المتقدم؛ ففى حالة تأكيد الحدث يتم تقديم الفعلء وفى حالة التأكيد والتركيز على من وقع 


oo 


مختبة الممتدين الإسلامية 


انيا - النص التوراتى : 
يميز النظام النحوى للغة العبرية بين نوعين من الجمل يعتمد على نوع المسند 
اء الو E A EE‏ اليه كبا يوسن هذا النظام (tee Lag La‏ 
لعناصر كل نوع من هاتين الجملئين Ji.‏ (وليام هاربر) (William Harper)‏ 
" الترتيب الطبيعى لعناصر الجملة هو كالتالى : مسند (Predicate)‏ ومسند إليه 
(Subject)‏ إذا كان المسند Mad‏ أو صفة . أما إذا كان المسند اسماء كان الترتيب مسند 
إليه فمسند "'. وقد ترد هذه الجمل وقد غيرت من هذا الترتيب» عندئذ يكون للكاتسب 
دور فى ذلك التغيير يهدف من خلاله إلى توصيل الفكرة إلى المتلقى بطريقة لم تكن 
اتصل إليه لو استخدم اللغة المعيارية القائمة على الترتيب الذى يفرضه النظام النحوى 
للغة . يقول (هاربر) (Harper)‏ " قد تحيد بعض الاستخدامات عن النظام المعيارى؛ 
فيرد الترتب على النحو التالى : 

-١‏ مفعول به + مسند + مسند إليه 

=Y‏ مفعول به + مسند إليه + مسند 

=Y‏ مسند إليه + مفعول به + مسند 

4 - مسند + مفعول به + مسند إليه "." 
ويرجع هذا التقديم - غالبا - إلى علها بلاغية هدفها الأساس التأكيد على العنصر 
المتقدم . وهو المفعول به فى الحالتين الأولى والثانية» والمسند إليه فى الحالة الثالثة ". 
وعند التطرق إلى لغة النص - موضوع الدراسة - نجد أن الجمل الاسمية قد جاءت 
فيه خاضعة للنظام agg yall‏ ولم يتقدم فيها أى من عناصر الجملة إلى مكان غير المكان 
المحدد vad‏ فمن ذلك ما يلى : 

٠١ William Rainey Harper - Elements of Hebrew Syntax -New York - Third Edition 1895 P 107 


3 - Ibid- P 108, 109 
3- Ibid P 108 


or 
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٩ / ٦ (هذه سيرة نوح) تكوين‎ 83 7 TPR- 


مسند إليه مسند 

DR ni -‏ 7¥ (نوح رجل بار) تكوين 1/5 

مسند إليه مسند 

أما الجمل الفعلية فى النص فقد وردت على أكثر من نمط نوضحها على النحو 
التالى : 


-١‏ النمط الأول : وهو نمط الجملة المعيارية التى تتألف من مسند (فعل) + مسند إليه 
+ متممات . ومنها فى النص : 

(PIRI ۵747 YD 97 7 7 NV) -‏ (ورأى الرب أن شر الإئسان قد كثر على 
الأرض ) تكوين 0/0 

مسند (فعل) + مسند إليه + متمم (جملة تفسيرية) 

ويفرض النظام النحوى للغة العبرية تقديم الفعل المسبوق بواو الفلب فى صدر الجملة ) 
يقول (PD pr)‏ (إسحاق بيرتس) " إذا كان المسند Dad‏ مسبوقاً بواو القلدب فإنسه 
pail‏ إلى صدر الجملة دون نية التأكيد ". 

ومن ذلك أيضا : 

1 / 5 تكوين‎ (PRP DRT- Yy- TTY) - 

* (وندم الرب على خلق الإنسان) 

١ / 5 تكوين‎ ) 9-E RN APY TIM WR”) - 

* (وقال الرب أمحو كل البشر الذين خلقتهم) 

؟- النمط الثاتى t‏ هو نمط الجملة ill‏ يتصدر فيها المفعول؛ وفى هذه الجمل tins‏ 
الفعل مكانا متأخرا . وهنا يتجلى أثر النظام النحوى للغة الأكادية على اللغة العبرية . 


60 "ny - MOEA pena Vann - yao nxt | 


ov 


مشتبة المعتدين الإسلامية 


ذلك أن معظم الأمثلة التى وردت فى النص التوراتى يتقدم فبها المفعول إلى صدر 
الجملة؛ ويتخذ فيها الفعل مكانا فى أخرها وردت فى الجمل الخاصة بوصف السفينة؛ 
وثمة علاقة وطيدة بين وصف السفينة فى النص التوراتى ونظيره الملحمى . ولما كان 
الفعل فى النص الملحمى يتخذ مكانا فى آخر الجملةه کان طبيغيا أن يكسون vat‏ 
التوراتى قد سار على هذا الدرب فى عملية الوصف . ونعرض فيما يلى بعض الأمثلة 
الدالة على ذلك : 

۱١ / 0 تكوين‎ (oo wa ATED لج‎ MND?) - 

* تجعل باب السفينة فى جانبها 

فالأصل فى الجملة السابقة هو : (AF33 322 ND OA)‏ 

D'S) -‏ باجام وأصوم) تكوين 5 / VA‏ 

* تصنع سقفاً للسفينة 

والأصل فيها هو : (m30? 32 ¥ NYYD)‏ 

١١ / 1 تكوين‎ (ayn yay oy OMNIA) - 

* تصنعها طوابق : سفلياً وثانياً و WE‏ 

ومن أمثلة ذلك فى مواضع أخرى غير المواضع الخاصة بوصف السفينة ما يلى : 

١ / 7 تکوین‎ (PTS 87 جو‎ R) - 

* لأنى رأيتك بارا . فالأصل فى هذه الجملة هو MTD)‏ م (PIS IN‏ 

يتضح من خلال الأمثلة الخاصة بوصف السفينة أن تقديم المفعول إلى صدر الجملة لم 
يكن له dle‏ بلاغية كالتأكيد على من وقع عليه الحدث Whe‏ . ولكن غاية ما فى الأمر 
أن النظام النحوى للغة العبزية قد حاكى نظيره الأكادى فى هذه النقطةء فجاء المفعول 
متقدما والفعل متاخرا .ما فى المكال الأخين ققد aa‏ المفدول بسه yap kd‏ بلاغبي 
مقتضاه التأكيد على أن الإنسان الوحيد الذى رآه الرب بارأ ويستحق الاصطفاء على 


DA 
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سائر البشر هو (نوح) عليه السلام دون غيره . لذا صدرت الجملة بالمفعول للتأكيد 
على هذه b Lil‏ وتخصيص هذا البر فى سيدنا (نوح) عليه السلام دون غيره من أفراد 
قومه . يقول (775)(بيرتس) " عند الرغبة فى تأكيد أحد عناصر الجملة يتم تقديمه إلى 
صدرها) ' 

ثالثا : النص القرآنى : 

التقديم فى اللغة نوعان» واجب وجائز . أما التقديم الواجب فيخضح للنظام النحوى 
للغةء وأما التقديم الجائز فيخضع لأسلوب الكاتب ورغبته فى تأكيد ast‏ عناصر الجملة 
أو تخصيصه دون غيره . يقول الدكتور/ محمد عبد المطلب " الجملة العربية لا تتميز 
ا أجزائهاء وبرغم ذلك ترك لنا النحو رتبا Kias‏ بالنسبة لهذه alia‏ 
والعدول عن هذه الرتب يمثل leg‏ من الخروج عن اللغة النفعية إل اللغة الإبداعية 

رف ath‏ والتأخير فى Ag‏ الاسمية والجملة الفعلية على aa‏ شرام ورش لطن 
قصة الطوفان فى القرآن الكريم النوعين من التقديم» الواجب والجائز . والتقديم الواجبا 
لا يخرج الجملة عن معياريتهاء بل يقدم الجملة فى النظام الذى وضعته لها اللغة . فنجد 
الجملة الاسمية يتقدم فيها المسند إليه على المسند . وفى الجملة الفعلية يتقدم الفعل على 
المفعول. هذا هو الترتيب الطبيعي لنوعى الجملة فى اللغة العربية . يقول الدكتور/ 
على أبو المكارم فى معرض حديثه عن ترتيب أركان الجملة الاسمية " يرى النحويون 
أن الأصل فى الجملة الاسمية تقديم المبتدأ وتأخير الخبرء وذلك حتى يتسنى تعقل 
المحكوم عليه وتحصيل صورته فى الذهن قبل الحكم "". ويقول' الخطيب 
القزوينى فى معرض حديثه عن تقديم aal‏ معمولات Jil‏ على بعض Lids”‏ تقديم 
بعض معمولاته على بعضء فهو إما لأن أصله التقديم ولا مقتضى للعدول عنه؛ كتقديم 
الفعل على المفعول نحو : ضرب زيد عمراء وتقديم المفعول الأول على الثاني نحو 
' أعطيت زيدا درهما Lily ٠"‏ لأن ذكره أهم, والعناية به أتم فيقدم المفعول على الفاعل 
إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل على من وقع edule‏ لا وقوعه ممن وقع aia‏ 
وكان 0 الرئيسة من التقديم بقوله " كون العناية Lay‏ يقدم cail‏ 
وإيراده فى الذكر أهم ' . 


60 "zy e maya رجور‎ Vann - FD pay - | 

ee '‏ عبدالمطلب البلاغة والاسلوبية ‏ الشركة المصرية العالمية للنشر - ٠٠١8‏ - ص TVR‏ 
'.- : على ابو المكارم الجملة الإسمية هر OV‏ 

' - الحطيب القزويني الايصاح فى علوم ENI‏ ص NVA‏ 

' . السكاكى - مقتاح العلوم ga-‏ 555 
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ويقسم السكاكى التقديم إلى قسمين هما': 
١-أن‏ يكون أصل ما قدم فى الكلام هو التقديم ولا مقتضى للعدول عنه؛ فالمبتدأ 
المعرف أصله التقديم على الخبر نحو (زيد عارف).؛ وكذى الحال المعرف فإن 
أصله التقديم على الحال؛ نحو ele)‏ زيد «(USL‏ وكالعامل فإن أصله التقديم على 
cal pane‏ نحو (عرف زيد عمراً)؛ وكالفاعل» فإن أصله التقديم على المفعولات 
وما يشبهها من Shall‏ والتمييز» نحو : ضرب زيد الجانى بالسوطهء يوم الحمعة؛ 
أمام بكر ضرباً شديداء تأديباً eal‏ ممتلئا من الغضب . وكالذى يكون فى حكم 
المبتدأ من مفعولى باب ( أعطيت) مسد كيو غت Me‏ فر فیا سحت 
وكالمفعول المتعدى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدى إليه 
بواسطة؛ نحو (ضربت الجائى بالسوط) . وكالتوابع» فإن أصلها أن تذكر بعد 
المتبوعات . 
-١‏ أن تكون العناية Ley‏ يقدم أتم» وإيراده فى الذكر أهم بتقديمه» والاعتبار بشأنه 

لكونه فى نفسه نصب عينك والتفات خاطرك إليه فى التزايد . 

ويفهم من تقسيم السكاكى هذا أن القسم الأول يختص بالتقديم الذى يفرضه نظام Aalli‏ 

(التقديم المعيارى) . ويختص القسم الثانى بما يلجأ إليه الكاتب لتوصيل فكرته إلى 

المتلقى بالشكل الذى يرتضيه (التقديم TOI‏ بى). ؤينقسم القسم الثانى إلى قسمين 

هما : تقديم اللفظ على aldo‏ نحو (خالدا أعطيت)؛ والثانى : تقديم الألفاظ على 

بعضها فى غير العامل." 

ونمثل Lad‏ يلى لنوعىئ التقديم الوارد فى النص القرآنى» وذلك على النحو التالى : 

- التقديم المعيارى : 

(ولقذ رسلا وخا إلى ويه ١48‏ العنكبوت 

(قال ُو ret LS‏ 4517 نوح 

LS)‏ ْم وح Obed‏ (إه 4٠١‏ الشعراء 

- التقديم الأسلوبى : 

هذا التقديم جائز يتيحه نظام اللغة ولا يفرضه؛ ويختلف استخدامه من كاتب افر lap‏ اکان 

الغرض . ولم يرد فى النص تقديم للفظ على cable‏ أما تقديم الألفاظ على بعضها فى غير العامل 

فقد جاء النص القرآنى على ثلاثة أنماط هى ؛ 


' - الخطيب القزوينى - الإيضاح فى علوم البلاغة “ص 1۱۹ - ٠١١‏ 
' - د: فاضل السامرائي - التعبير القرآني - دار عمار - عمان - ط)٤‏ - ۲٠٠۰٦‏ دس th‏ 
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١-تقديم‏ المسند (الخبر) على المسند إليه (المبتدأ) 

-١‏ تقديم أحد متعلقات الفعل على الفاعل 

"'- تقديم أحد cites‏ الفعل على المفعول 
أولاً : تقديم المسند على المسند إليه : 
ورد هذا النمط من التقديم مرة واحدة فى النص القرآنى؛ وذلك فى قوله تعالى 
Y)‏ أفول LTS ous aS‏ اللو rnp‏ هود . فجملة " عندى خزائن الله " هسى جملة 
مفعول به للفعل " أقول" وقد تقدم فيها الخبر شبه الجملة "عندى" على المبتدأ " خزائن" . 
والهدف البلاغى من التقديم فى الآية الكريمة السابقة هو تأكيد عدم الاختصاص نظ را 
لكون الجملة منفية . GY‏ الأصل فى التقديم فى حال الإثبات هو الاختصاص . أى أن 
سيدنا نوح يؤكد لقومه أنه واحد مثلهم؛ لم يوله (ail)‏ على خزائن الأرض . ولذا قال 
(ولا أقول لكم عندى خزائن (ail‏ وليس (خزائن الله عندى) . يقول الدكتور /محمد 
عبد المنعم خفاجى " إذا كان تقديم المسند وهو ظرف فى الإثبات موضع خلاف» فإن 
تقديمه وهو ظرف فى النفى موضع اتفاق بينهم فى إفادة التخصيص ' '. وهذا التقديم 
يرجع إلى السياق النفسى الذى يرد به . يقول الدكتور خفاجى " فترتيب الكلمات فى 
العبارة يتبع أحوال النفس وما يثار فيهاء أو ما يمكن أن يثار فيها من معان وصور "". 
ويقول الدكتور / فاضل السامرائى " إن القرآن يقدم BAYI‏ ويؤخرها حسبما بقتضيه 
المقام "". 
ثانياً : تقديم أحد متعلقات الفعل على الفاعل : 
يشيع هذا التقديم فى النص e‏ ومن أمثلته pal Lis)‏ قوم لوح 4 القمر 
وكذلك : (وإن كيوك فقذ كذبت HS‏ فوم وج 4419 الحج . وقوله تعالى 
athe % cis)‏ مل Grad‏ هود . وكذا Gray pds Gide ole (us)‏ هود 
ثالثاً : تقديم saf‏ متعلقات الفعل على المفعول : 
ورد ذلك التقديم مزتين فى النص» وذلك فى قوله تعالى G l O)‏ لوح ©7١13‏ 
يونس . وقوله تعالى USE)‏ لِلظَالِمِينَ عَذَابَا grv u‏ الفرقان 


' - د ؛ محمد عبد المنعم حفاجى وآخرون - الأسلوبية والبيان العربى - الدلر المصرية اللبثائية - ط ۱ - ۱۹۹۲ - ص 51١86‏ 
' - المرجع SAd‏ - ص TAY‏ 
" د ؛ فاضل صالح السامرائيء - التعبير القرآنى - ص Y‏ 
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المبحث الخامس 
التعبير عن الزمن في النص 
عند التطرق إلى النتصوص الثلاثة - وبخاصة الملحمى والتوراتى - يتضح أن 
GIS Recall‏ السوفيق هي السيغة افك خيوها فى أسلوب aga‏ لير س 
الزمن الماضى . ويتضح كذلك أن الأصل فى اس تخدام الصيغة ذات السوابق 
المعبرة عن الزمن الماضى يعود إلى النظام النحوى للغة الأكادية . وقد حاكته 
اللغة العبرية فى هذا الاستخدام على نطاق واسعء وكذا اللغة العربية . وإن كان 
تمثيله فى نص قصة الطوفان لم يرد إلا فى موضع واحد كما سيرد فيما بعد. 
وكان البلاغيون العرب قد أرجعوا هذا الاستخدام إلى بعض الأغراض البلاغية 
نحو تجسيد الحدث الواقع فى الماضى أمام المتلقى» أو بتعبير آخر نقل المتلقى إلى 
مسر ح الأحداث . إلا أن مقارنة اللغات السامية ببعضها يثبت أن هذا الاس تخدام 
للصيغة ذات السوابق معبرة عن الزمن الماضى فى أسلوب السرد هو اس تخدام 
سامى cand‏ له جذوره وأصوله فى بعض اللغات aed‏ اموي في one‏ ا 
الأكادية . 
أولا : التعبير عن الزمن فى النص الملحمى : 
Soden) Js‏ 02)(فون زودن) " تعبر صيغة Präteritum‏ فى الأساس عن 
الأحداث اللحظية التى تستغرق Wy‏ قصيراء ثم أصبحت تعبر بعد ذلك عن 
الأحداث الماضية بوجه عام ''. ويستطرد SUU‏ " وتعد هذه الصيغة هى الصيغة 
الأساسية المعبرة عن الزمن الماضى سواء فى الجمل المثبتة أو المنفية» وكذا فى 
الجمل التابعة حيث ترد معبرة عن الماضى البعيد "". وبتتبع استخدام هذه الصيغة 
فى النص يتضح شيوع استخدامها فى سرد الأحداث الواقعة فى الماضى . وأمثلتها 
فى النص كثيرة نذكر منها على سبيل المثال ما يلى : 
(HF opre] F Foe JENIE‏ للم على FEE‏ 


- a-mat-su-nu u-sa-an-na-a ana ki-ik-ki-Šu 


سطر رقم ٠١‏ (نقل كلامهم إلى كوخ القصب) 


1- Von Soden - 5 103 
2- ibid - P 103 
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يلاحظ أن u-sa-an-na-a) Jil‏ ) بمعنى نقل وهو فعل ذو سوابق من نمط 
ela ) iprus (‏ معبرا عن الزمن الماضى فى أسلوب السرد . 
Fen BE cE BS FH STE bT Fo? HE NES HF ¥‏ 
BET Ff‏ هد a-na-ku i-di-ma a-zak -ka - ra ana ilu E-a be-li-ia.‏ - 
سطر رقم ۲۲ (لما فهمت قلت للإله إيا سيدى) 
جاءت صيغة (i-di-ma)‏ فى المثال السابق دالة على الزمن الماضى » وهى من 
نمط (iprus)‏ « وذلك فى أسلوب السرد” 


Lal ومن ذلك ك‎ 
KE SS HF EF} كد عبس‎ N تع‎ j 
-ilu E-a Pa-a-šu i-pu-us-ma 


سطر 6" (فتح الإله إيا (old‏ 

ER E ETN en eE peT 

- šer-ru it-ta-si kup-ra 

سطر ) ٥١‏ ) (حمل JULY!‏ القار) 
وعند التطرق إلى النص التوراتى نجد أن الصيغة ذات السوابق المسبوقة بواو 
التوالى (1) هى الصيغة الوحيدة المستخدمة فى أسلوب السرد e‏ وقد جاءت على 
لسان الراوى؛ سواء فى رواية المصدر اليهوى أو فى رواية المصدر الكهنوتى . 
والصيغة ذات السوابق فى اللغة العبرية تقابلها الصيغة ذات السوابق من نمط 
(iprus)‏ فى اللغة الأكادية . وهى الصيغة المستخدمة فى الأكادية فى سرد 
الأحداث الماضية دون أن تكون مصحوبة بأى من الأدوات . وهذا ما يدعونا - 
اتفاقا مع بعض المستشرقين - إلى القول بأن اللغة العبرية قد استعارت دلالة 
صيغة (iprus)‏ وهى الصيغة المقابلة لصيغة )2077( من حيث البنية للتعبير عن 
الزمن الماضى فى أسلوب السرد . وفى مثل هذه الحالة لا يكون لاستخدام أداة 
مثل الواو قبل الصيغة ذات السوابق فى اللغة العبرية أى أثر فى تحديد الزمن؛ 
وتكون هذه الأداة ما هى إلا رمز مميز لأسلوب السرد .. ويؤيد ذلك ما ذهب إليه 
(Driver)‏ (درايفر) بقوله " ترد الصيغة العبرية (yiqtol)‏ فى التركيب السردى فقط› 
وفى هذه الحالة تكون مثل صيغة (Iqtol)‏ فى السامية الشرقية دالة على الزمن الماضى " .١‏ 


l- ١ G.R.Driver ~ Uses of QTL in the Semitic Languages - Proceedings of the 
International Conference on Semitic Studies — Jerusalem - 1969 - P 50 


Vv 


ide‏ الممتدين الإملامية 


(IM n)di‏ (حاييم روزين) " إن الصيغة الأكادية ذات السوابق والتى تعبر 
عن زمنين تزودنا بتفسير ليس ببعيد عما هو موجود فى المقراء ذلك التفسير الذى 
يعطى كل صيغة دلالة زمنية مختلفة» واحدة منها للماضى القصصى والتى نراها 
بشكل أساس فى الصيغ العبرية المشتملة على واو التوالى(!١ (MOPPUR‏ 
والأخرى ليست دالة على الزمن الماضى" . ويقول كذلك " إذا افترضنا 
أن النظام العبرى القديم وضع قياساً على نظيره الأكادى» فلابد من تجريد الصيغ 
العبرية ذات اللواحق الضميرية مشل (CNPP)‏ من الدلالة على الماضى 
القصصىء بل يجب تجريده من أية دلالة زمنية بشكل عام . ذلك أن مثل هذا 
الافتراض لا يتواءم والنظام الأكادى» GY‏ الصيغة الأكادية ذات اللواحق تعد 
صيغة اسمية تقف فى وضع مناظر للصيغة ذات السوابق التى تستخدم اس تخداماً 
فعلياء والصيغ الفعلية فحسب هى التى تعبر عن الحدث سواء أكان ماضيا كما فى 
صيغة al (iprus)‏ غير ماض كما فى illa‏ الصيغة (103185)'. وقد goo‏ 
(cy gustsila)(Davidson)‏ العلة من استخدام صيغة )2072( بدلالة الماضى فى مثل 
هذه الحالة بقوله " يشيع استخدام هذه الصيغ فى الأسلوب الرفيعء فالمتكلم لا 
يحضر الماضى إلى حاضره» بل ينقل نفسه إلى الوراء» إلى الماضيء حيث 
مسرح الأحداث الذى يكون فيه التعامل kas‏ لوج ه)". وقد أوضح (Driver)‏ 
(iy)‏ أن هذا الأسلوب يشيع فى لغة الشعر والأسلوب الرفيع. ويلاحظ أن 

جميع الأفعال التى وردت على لسان الراوى - لا الشخصيات - فى النص 
aoa‏ أى فى أسلوب السردء قد وردت بصيغة (DUR)‏ المسبوقة بواو التوالى 
باستثناء صيغة واحدة وردت فى الفقرة التاسعة عشرة من الإصحاح السابع» 
وهى الفقرة (PIII TRY TRO NP ODT)‏ (وتعالت المياه las‏ على 


Tr 


الأرض)ء حيث استخدمت فيها صيغة (#ج٠)‏ من نمط (up)‏ للتعبير. عن السزمن 


a7- PVA AOI NA — PWS Dp - MayA yon yor ND MTN? DP — WON ١ 
2 " py - ع‎ "WD ~ DN? — 15 
۲ المرجع السابق - ص‎ - ' 
3- A.B.Davidson - Hebrew Syntax — Edinburgh - Third Edition ~ 1902 - P 69 


4 - Samuel Rolles Driver -- A Treatise on the Use of the Tenses in EEE Oxford - 
Second Edition- P36 
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الماضى على لسان الراوى . ونعرض فيما يلى بعض الأمثلة التى استخدمت فيها 
صيغة )!207( مسبوقة بالواو دالة على الماضى فى أسلوب السرد (الماضى 
القصصى) وذلك على غرار النموذج الأكادى ذى السوابق المعبر عن الزمن 
الماضى فى أسلوب السرد . وذلك على النحو التالى : 

° / 5 oes ) ¥7 OWN NYT 179 «AY NI) - 

- ورأى الرب أن شر الإنسان قد زاد على الأرض 

فالفعل (RIM)‏ عبر عن الماضى فى سياق السرد القصصى 

1/71 تكوين‎ (PIRR DIRTY nigy- en? (¬ 

-(وندم الرب على خلقه الإنسان) 

فقد عبر الفعل (agp)‏ كذلك - فى الفقرة السابقة- فى سياق السرد القصصى. 
ومن ذلك Lal‏ فى النص : 

V/V Cong (OTN NR APP TIT TN) - 

- (وقال الرب أمحو الإنسان) ' 

۱1/1 تكرين‎ (OMT INT ID? PIT YN) - 

- (فسدت الأرض أمام الرب) 

11/1 تكوين‎ (ORT PINT NIM) - 

- (امتلأت الأرض (lise‏ 

VY تكوين‎ (TT WIS We جد(‎ wy) - 

- (وصنع نوح كما أمره الرب) 

ولقد انتهجت اللغة العبرية نفس النهج الذى انتهجته اللغة الأكادية من اس تخدام 
الصيغة ذات السوابق دالة على الزمن الماضى فى أسلوب السرد - مثلها فى ذلك 
مثل اللغة العربية التى استخدمت هذه الصيغة فى هذا الأسلوب بنفس الدلالة 
الأكادية دون ad‏ أو شرط . بمعنى أنها ليست كاللغة العبرية التى اشترطت أن 
تسبق الصيغة ذات السوابق الدالة على الماضى والمستخدمة فى أسلوب النشر 
بالواو . وقد ترد هذه الصيغة فى اللغة العربية مسبوقة ببعض أدوات الربط كالواو 
أو الفاء . وتكون وظيفة هذه الأدوات فى هذه المواضع هى الربط بين مجموعة 
من الأحداث المتتابعة» وليس لها أدنى علاقة بالتعبير عن الدلالة الزمنية للصيغة . 


"16 


مختبة الممتدين الإسلامية 


يقول (ثاكر) (Thacher)‏ " تعبر الصيغ غير التامة عن الزمن الماضى بعد 
الفاء "' . وقد وردت الصيغة ذات السوابق معبرة عن الزمن الماضى فى النص 
رو by‏ فى و ا زاح Es EL ath‏ ولا bi‏ ذ في “pall‏ 
rel yall‏ رفون 40079 ویم cli‏ 4۳۸ هود . يقول sl‏ حيان gears”‏ 
الفلك» حكاية حال ماضية " '. 

يمكننا القول من Se‏ ما سبق أن الصيغة ذات السوابق الدالة على ا 
الماضى فى النصوص الثلاثة قد ارتبط استخدامها بأسلوب السرد القصصى من 
Ags‏ وبلغة الراوى دون الشخصيات من جهة أخرى . أما عن الصيغ الواردة 
على لسان الشخصياتء فقد تنوعت بين أمر ونهى وتحضيض ( تختص الصيغة 
الأخيرة بلغة القصة القرآنية) e‏ ذلك الأسلوب الإنشائى الذى يميز لغة الحوار . 
غير أن اللافت للنظر فى النصوص الثلاثة هو صيغة الأمر التى جاءت على 
مستويين : الأول خاص بالحوار بين (ail)‏ سبحانه وتعالى وسيدنا (نوح) عليه 
السلام؛ وذلك فى النصين القرآنى والتوراتى . والثانی ہیں الآلهة التى جلبت 
الطوفان وأوتانبشتم من جهةء وبين أوتانبشتم وجلجامش من جهة أخرى» وذلك فى 
ملحمة جلجامش . وقد وردت صيغة الأمر فى النص الماحمى والنص الفرآنى 
على نمط cantly‏ وهو النمط المعيارى (الصيغة المعيارية) التى يرد عليها الأمر 
فى كل من هاتين اللغتين . فمن أمثلته فى اللغة الأكادية ما يلى : 

< هدم تل غار‎ kK 


-u-— kur bi-ti 


جح FF FET FY‏ لير مهم 


- bi-ni isu elippa 


Tike HF ¥ 


- se-"i napSati 


سطر 5" (اترك بيتك) 


سطر YE‏ ( ابن سفينة) 


سطر Yo‏ (انقذ حياتك) 


٠١ Thomas William Thacher ~ The Relationship of The Semitic and Egyptian Verbal 
Systems - Oxford Clarendon Press ~ 1954 - P 173 


7 ابو حيار 


ب 


WW المحيط جد دص‎ pall 
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- ومن أمثلة ذلك فى النص القرآنى قوله تعالى : 

a's Sah)‏ من JS‏ أن ١ col Lie ial‏ نوح 

EN)‏ | ربكم إل کان غَفَارًا 4۱۰ نوح 

Ga J‏ بن كل kE D I BIS‏ هود 

أما النص التوراتى فقط فقد عبر فيه عن الأمر بثلاثة أنماط من الصيغ هى : 
-١‏ النمط المعيارى 

-Y‏ الصيغة ذات السوابق 

-Y‏ الصيغة ذات اللواحق مسبوقة بواو القلب 

ونوضح ذلك تفصيلاً على النحو التالى : 

: النمط المعيارى‎ : T 

وردت صيغ الأمر المعيارية فى النص إحدى عشرة مرة» فى سياق الحوار 
بين الرب ونوح عليه السلام . وفيما يلى حصر بالمواضع الشى وردت فيها 
صيغة الأمر المعيارية وهى : 

١4 / 5 تكوين‎ (AP اید‎ ۸29 T7 Mwy) 

۲۱ / ^ تكوين‎ (Jnr RR) 

١ / 7 تكوين‎ (303-78 UPD 29) NDS 85 3( 

١١ / ۸ تكوين‎ (AX TIDI W N3) 

١ / 1 تكوين‎ (PIRIN ANA 393 179) 

V/ ٩ تكوين‎ (AZ 1373 PING IW 1373 VP ON) 

ثانياً : الصيغة ذات السوابق : 

: معيرة عن الأمن فى النض ست مرت هن‎ Sd gull الضيغ ذلك‎ a5 
١4 / 5 تكوين‎ (ABET ny mipya O37) 

(اصنعها طوابق) 

١5 / 5 تكوين‎ (1202 mpya زنك‎ 3) 

(اصنع سقفا لسفينة) 


yY 


ill الممتدين‎ ide 


| ˆ «لاجاج) تككقوين‎ cow yy DIY OANA +p A. تهت‎ np) 
(BIG باب السفينة بجانبهاء واجعلها طوابق سفلياً وثانياً‎ eal) ١١ 

(دصجذ-جج مجك وياد oD Oy‏ و Tasi (VEX n NI-‏ 
٠١ /‏ ( ادخل فى السفينة اثنين من كل كائن حى للإبقاء عليها حية) 

۲ / ۷ cas (BURY AYR صوص مو‎ apne ATT 5 DA) 

(خذ من البهائم الطاهرة سبعة سبعة) 

ونجد لهذا الاستخدام صدى فى اللغة العربيةء حيث تستخدم الصيغة ذات السوابق 
دالة على الأمرء ومن ذلك قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " 
البقرة / ۲۲۸ء وكذلك قوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " 
البقرة / SV‏ فالمعنى فى الآية الأولى تربصن» وفى الثانية إرضعن. إلا أن 
(الله) سبحانه وتعالى عبر عن هذين الحدثين بالصيغة الخبرية لا الإنشائية المتمثلة 
فى صيغة الأمر. وقد أرجع المفسرون هذا الاستخدام إلى علة بلاغية القصد منها 
توكيد الحدوث حتى يفهم كما لو كان واقع بالفعل» وليس Lod‏ يمكن أن يقح أو لا 
يقع . يقول القرطبى فى تفسير الآية الكريمة الأولى " هذا خبر والمراد الأمر ". 
ويوضح الزمخشرى العلة البلاغية من هذا الاستخدام بقوله * هو خبر فى معنسى 
الأمر. وأصل الكلام : وليتربص المطلقات. وإخراج الأمر فى صورة الخبر تأكيد 
للثمرء وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر 
بالتربص C‏ 

ثالث : الصيغة ذات اللواحق مسبوقة بواو التوالى: 

وردت الصيغ ذات اللواحق المسبوقة بواو القلب دالة على الأمر فى أربعة 
مواضع . وتعد هذه الصيغة صيغة مقيسة على الصيغة ذات السوابق المسبوقة 
بواو التوالى . فكما سبق وأشرنا إلى أن صيغة )707( استخدمت فنى أسلوب 
السرد بدلالة الماضى على غرار النموذج الأكادى cfiprus)‏ فإن العبرية قد 
استخدمت الصيغة المناظرة لها وهى صيغة )707( بدلالة المستقبل . ولما كان 


' - القرطبى - الجامع لأحكام القرآن - ج ؛ ء ص TA‏ 
" - الزمخشری - الكشاف - ج ١‏ اص د٤٤‏ 
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التعبير بالصيغة الخبرية )2077( عن الأمر بدلا من الصيغة المعيارية التسى 
وضعها نظام اللغة للتعبير عن الأمر يضفى نوعا من التوكيد على حدوث (Sead!‏ 
als,‏ لحظة الأمر بتنفيذه يكون كالذى وقع بالفعل؛ فإن التعبير عن الأمر بالصيغة 
الدالة على المستقبل ((902) يضفى مزيدا من التوكيد على الحدث قياساً على 
الصيغة المتقدمة . 


1۹ 


الفصل الثانى 
كثافة الصور البيانية 
بين النص الملحمى والتوراة والقرآن الكريم 
كثافة الصور البيانية فى النصوص 

يتناول هذا الفصل استخدام الصور البيائية فى النصوص الثلافة - موضوع البحث - 
واختلاف كثافتها من نص إلى آخرء فقد وردت هذه الصور - أو بعضها - فى اللسصوص 
الثلاثة ولكن بنسب متفاوتة. فهى صور تجسد الفكرة أمام المتلقى بشكل ييسر فهمها وتمثيلها 
في الذهنء ذلك أنها تراكيب للقول أو طرائف من الكلام أكثر حيوية من الكلام العادى؛ 
وغايتها إيراز الفكرة بشكل حسى . وهى بما فيها من دقة وجمال تساعد على لفت انتباه 
الفارىء أو السامع إلى مضمون الخطاب الأدبى؛ فهى تجعل الأفكار أكثر رونقاً وأكشر 
Hoth‏ 7 ويوضح جوزيف ميشال الهدف من استخدام تلك الصور بقوله " فالصورة كما يؤكد 
شارل برونو ترمى إلى التعبير عما يتعذر التعبير عنه؛ وحتى إلى الكشف عما تتعذر 
معرفته " '. ويستطرد قائلاً عنها إنها " وسيلة من الوسائل المتعددة التى يتصرف المتكلم بها 
لنقل رسالته وتجسيدها " ". يقول (Johnson)‏ (جونسون) " الاستعارة قيمة أسلوبية كبيسرة 
فعند استخدامها يتحقق للشىء الواحد معنيين هما توصيل المعنى بشىء من الوضوع؛ إلى 
جانب سلاسة المعنى * * . وإلى جانب تجسيد المعنى الذى تؤدى إليه الصور البيانية؛ نجد أنها 
تساهم فى توصيل المعنى إلى المتلقى بشىء من الإيجاز . يقول العز بن عبد السلام " ونلاحظ 
أن الإيجاز فى اللفظ والتعجيل بالمطلوب واضح فى التعبير بالمجاز. وهذا الأجمل فى التعبير 
عن الغرض للوصول إليه من أيسر طريق وأخصر سبيل" ”. وتشكل هذه الصور Lila‏ كبيرأً 
من الظاهرة الأسلوبية . ويعلل الدكتؤر شكرى عياد ذلك Yh‏ أجمع خصائص هذه الظساهرة 
وهو الاختيار يتمثل فيها أكثر ما يتمثل فى غيرها ' '. والصور البيانبة أربعة هى : التشبيه 
والاستعارة والمجاز المرسل والكناية . ولا تكاد لغة من اللغات تخلو من هذه الصورء إذ إنها 
من العموميات (Universals)‏ التى يلجأ إليها مستخدمو اللغة للتعبير عن أفكارهم بشكل 
تجسيدى . يقول )(Stephen Ulman)‏ ستيفن أولمان) فى مقالة له بعنوان 
Semantic Universals "‏ " أى (العموميات الدلالية) " لما كانت الاستعارة (Metaphor)‏ 
مؤسسة على علاقة المشابهة؛ كان طبيعياً أنه عندما تستخدم صورة استعارية بشكل واضح 


- د : عدئان بن ذريل - الأسلوب واللغة - مجلة المعرفة - ورارة الثقافة - سوريا = علد 5055١2‏ - 1۹۷۹ دص VAL‏ 
' - جوزيف ميشال - دليل الدراسات الأسلوبية - الموسسة الجامعية للدراسات والنشر - ۱۹۸۷ - Ve‏ ص۷۹ 
المر حع السابق - ص V8‏ 
A.F, Scott, M.A. - Current Literary Terms - New York - 1967 - P 178‏ -4 


' - العز بن عبد السلام - الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز - دار الحديث - القاهرة - بدون تاريح - 
صا عه 1 


-د : شكرى عياد - اللغة والإبداع - دار نشر انترناشيونال - الطبعة الأولى - ١988‏ - ص VA‏ 
http://www.al-maktabeh.com‏ 


وجلىء أن ينتفل هذا الاستخدام الاستعارى إلى لغات مخلفة؛ لذلك تشيع تلك المجموعة الكبيرة 
من الاستخدامات الاستعارية مئل رجل المنضدة ' '. فالمنضدة لا رجل لها حقيقة؛ لأن الرجل 
خاصة بالكائن الحى ققط ولكنها استعيرت من هذا الحقل الدلالى لتستخدم مع سائر الأشياء 
التى لها وسيلة US‏ على الأرض . وقد عُمم هذا الاستخدام فى لغات متعددة؛ لدرجة أنه من 
فرط شيو ع هذه الاستخدامات الاستعارية أصبح المرء لا يشعر أنه يتحدث لغة مجازية . 

وتعتمد هذه الصور على الاستخدام المجازى للغة؛ بمعنى نقل اللفظة من معناها الأصلى 
الذى تعارفت عليه الجماعة اللغوية إلى معنى آخر لعلاقة بينهما . وقد اصطلح البلاغيون 
القدامى على هذا J‏ مصطلح المجاز . يقول عبد القاهر الجرجانى " وأما المجازء فكل كلمة 
أريد بها غير ما وضعت له فى وضع واضعها لملاحظة بين الثانى" '. ويقول فى موضع آخر 
”5 والغرض المقصود بهذه العبارة - أعنى قولنا المجاز - أن تبين أن للفظ أصلا le gape‏ به 
الوضع ومقصوداء وأن جريه على الثانى إنما هو على سبيل النقل إلى السشىء من 
غيره ' ". إذن فأصل الاستعارة قائم على عملية نقل المعنى . يقول (Scott)‏ (سكوت) 
' الاستعارة (Metaphor)‏ هى نقل كلمة من معناها الأصلى إلى معنى جديد * ؛. ويمشل 
(جان كوهن) لبعض الاستخدامات المجازية بقوله " إذا أخذنا مثالا بسيطأ من قبيل : الإنسان 
ذئب لأخيه الإنسان » فإن المسند لا يلاثم المسند إليه إذا أخذ بمعناء الحرفى أى الحيوان ؛ إلا 
أن هذا معنى أول يحيل على معنى ثان . الإنسان ذئب لأخيه الإنسان يعنى فى الحقيقة الإنسان 
شرير . وبهذا يعير الجملة إلى المعيار . فنحن إذن أمام صورة تسمى المجاز " ”. 

وعند التطرق إلى لغة النصوص المدروسة نجد أن ثلاث صور بيانية من الصور الأربع 

لها حضور في النصوص RDU‏ هى : الاستعارة والكناية والمجاز المرسل . فى حسين أن 
الصورة الرابعة وهى التشبيه كان لها حضور فى النصين الملحمى والقرأنى فحسب دون 
النصن التوراتى . لذا آثرنا البدء بالصور البيانية التى تعد قاسما مشتركاً بيسن النصوص 
الثلاثة؛ ثم تبعناها بالتشبيه . 


l- Joseph H.Greenberg - Universals of Language - Cambridge -- London - 1980 - - P 238 


٠ '‏ عند القاهر الجرجانى - أسرار البلاغة - قراءة وتعليق محمود محمد شاكر = مطبعة المدنى بالقاهرة وجدة - الطبعة الأولى - 
ge- ^AN‏ ادع 
' - المرجع الابق - ص TAN‏ 

A.F. Scott.M.A. ~ Current Literary Terms - P 8‏ -4 
' - جان كوهن - بنية اللغة الشحرية - ترجمة محمد الولى - محمد العمرى - دار توبقال للنشر - الدار البيضاء - ط١ NAAN‏ 


- ص ۱۱۹ 


۷1 


iya lafl الممتدين‎ da 


المبحث الأول ' 
الاستعارة وكثافتها فى النصموص 

الاستعارة جزء من عملية المجاز» أى أن جوهرها يقوم على الانتفال من دلالة إلى دلالة 
ثانية . والعلاقة التى تربط بينهما هى علاقة المشابهة '. يقول أبو هلال العسكرى ' الاستعارة 
نقل العبارة عن موضع استعمالها فى أصل اللغة إلى غيره لغرض " ". ويقول عبد القاهر 
الجرجانى فى معرض حديثه عنها " اعلم أن الاستعارة فى الجملة أن يكون لفظ الأصل فى 
الوضع اللغوى معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع؛ ثم يستعمله السشاعر 
أو غير الشاعر فى غير ذلك الأصل ش 

ولما كان اللفظ يستعمل فى غير ما وضع له فى الأساس كان طبيعياً أن نلحظ وجود تنافر 
فى المعنى؛ وعدم انسجام بين المستعار له والمستعار مئه . هذا التنافر هو الذى يولد لدى 
المثلقى شعورا بالدهشة؛ ويعطى المركب الاستعارى قيمته البلاغية فى توصيل الرسالة . 
بقول الدكتور سعد مصلوح ¢ الاستعارة هی اختيار معجمى تقترن بمقتضاه كلمتان فى مركب 
لفظى (Collocation)‏ اقتراناً دلالياً ينطوى على تعارض - أو عدم انسجام - منطقى . 
ويتولد عنه بالضرورة مفارقة دلالية (Semantic deviance)‏ تثير لسدى المتلفى شعوراً 
بالدهشة والطرافة» وتكمن علة الدهشة والطرافة فيما تحدثه المفارقة الدلالية من مفاجأة للمتلقى 
بمخالفتها الاختيار المنطقى المتوقع . ويتمتل جوهر المفارقة الدلالية فى نقل الخواص 
(Features transfer)‏ من أحد عنصرى المركب اللفظى إلى العنصر الآخر " “. ويؤكد 
الدكتور صلاح الدين حسنين على هذه المفارقة الدلالية بين ركنى الاستعارة؛ ويطلق عليها 
مصطلح ' الانحراف الدلالى ٠"‏ حيث يقول " تنتمى الاستعارة إلى التركيب الدلالى . يتركز 
تركيبها على الاقتران . ذلك أنه يحدث اقتران بين كلمتين لا يوجد بينهما تلاؤم أو لا تفى 
إحدى الكلمتين بقيود الاختيارء فينتج عن هذا انحراف دلالى . ومع ذلك يُقبل هذا الانحسراف 
فى ضوء توافر شرطين هما أن تكون الكلمة سبب الانحراف ذات مدى طويل وأن تكون 
العلاقة بينها وبين الكلمة الملائمة أو التى تفى بقيود الاختيار هى المسشابهة . ومن شأن 
الاستعارة أن تحيل معنى الكلمة غير المتوافق دلالياً إلى معنى كلمة متوافقة دلالياً * * . 

ولا تقوم الاستعارة دون وجود علاقة المشابهة هذه بين المشبه والمشبه به . وقد أكد 
العلوى على ضرورة وجود هذه العلاقة بقوله " وإنما لقب هذا النوع من المجاز بالاستعارة 


' - د: صبحي البستانى - الصورة الشعرية فى الكتابة الفنية - دار الفكر اللبئانى - بيروت - طا - 1۹۸١‏ - ص ٠١‏ 
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آخذا لها مما ذكرناء oN‏ الواحد منا يستعير من غيره رداءَ ليلبسه؛ ومثل هذا لا يقم إلا من 
شخصين بينهما معرفة ومعاملةء فتقتضى تلك المعرفة استعارة أحدهما من الأخر . فإذا لم يكن 
بينهما معرفة بوجه من الوجوه فلا يستعير أحدهما من الآخر من أجل الانقطاع . وهذا الحكم 
جار فى الاستعارة المجازية؛ فإنك لا تستعير أحد اللفظين للآخر الا بواسطة التعارف 
المعنوى. كما إن أحد الشخصين لا يستعير من الآخر إلا بواسطة المعرفة بينهما ". 

ويتكون المركب الاستعارى من ثلاثة أركان هى المستعار منه؛ والمستعار له؛ والمستعار. 
يقول الزركشى فى معرض حديثه عن أركان الاستعارة ' لابد فيها من ثلاثة أشياء أصول: 
مستعار؛ ومستعار منه وهو اللفظء ومستعار له وهو المعنى" ". وقد حصر الدكتور حفنى 
محمد شرف الأغراض التى تستخدم الاستعارة من أجلها فى قوله " إذ لابد لهذا النقل من فائدة 
تتضمنها كشرح المعنى شرحا يقربه من ذهن السامع ويوضحه فى نفسه توضيحاً أو يؤكده؛ أو 
مبالغة في إدخال المشبه فى جنس المشبه به أو نوعه؛ أو يصوره بصورة الغريسب الذى 
تتشوق النفس إلى معرفته» أو يكون النقل مفيدا للاقتصاد على ذهن السامع بالإشارة إلى 
المعنى الكثير باللفظ القليلء أو ظهور العبارة فى ثوب حسن الصورة تقبله النفس وتميل إليه 
dl gall‏ 

ويتم تصنيف المركب الاستعارى وفقا لاعتبارين الاعتبار الأول : ذكر السشبه به 
أو حذفه . والاعتبار الثانى : نوعية الخواص المنقولة من المشبه به إلى المشبه . فوفقاً 
للاعتبار الأول تنقسم الاستعارة إلى تصريحية ومكنية ٠‏ يقول السكاكى " واعلم أن الاستعارة 
تنقسم إلى مصرح بها ومكنى عنها . والمراد بالأول هو أن يكون الطرف المذكور من طرفى 
التشبيه هو المشبه بهء والمراد بالثانى أن يكون الطرف المذكور هو المشبه ". أما الاعتبار 
الثانى فقد أخذ به في الدرس الأسلوبى الإحصائىء حيث يتم تحلبل المركب الاستعارى من 
حيث بنيته النحوية وبنيته الدلالية. وهذا التحليل هو الذى أخذنا به فى هذه الدراسة. فعند 
تناولنا للمركبات الاستعارية الواردة فى النصوص فثد تم تحليلها من حيث البنبى النحوية 
والبنى الدلالية لكل منهاء كى يتسنى لنا مقارنة التركيب النحوى والتركيب الدلالى لكل مركب 
استعارى فى هذه النصوصء ليكون الوقوف على مدى 'اتفاقها أو اختلافها أمرأ Lot‏ وجليا. 


' - العلوى - الطراز س مكتبة المعارف - الرياض = ۱۹۸۰ - ج۱ MAA yam‏ 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


ووففا للاعتبار الثانى فى تصنيف الاستعارة ينقسم المركب الاستعارى نحويا إلى أربعة أنواع 
حصرها (George Landon)‏ (جور ج لاندون) Lad‏ يلى' : 
-١‏ المركب الفعلى ' 
يتكون من فعل مبنى للمعلوم + Jeli‏ أو قعل مبنى للمجهول + فاعل؛ أو اسم + فعسل 
مبنى للمعلوم؛ أو اسم + فعل مبنى للمجهول 
١‏ - المركب المفعولى 
يتكون من فعل + مفعول Tay‏ 
-Y‏ المركب الوصفى 
يتكون مل موصوف + صفة 
؛ - المركب الإضافى 
يتكون من مضاف + مضاف ليه 
وانطلاقا من انتقال معنى الكلمة من حقلها الأصلى إلى حقل دلالى أخسرء؛ صنف 
(George Landon)‏ (جورج لاندون) الاستعارة دلاليا إلى ثلاثة أنواع حسب نوعية الخواص 
المنقولة وهى ': 
-١‏ الاستعارة التجسيمية : (Reification)‏ 
تحصل باقتران كلمة تشير دلالتها إلى جماد سن بأخرى تشير دلالتها إلى مجرد 
(abstract)‏ . 
١‏ - الاستعارة الإحيائية : (Animation)‏ 
تحصل باقتران كلمة يرتبط مجال استخدامها بالكائن الحى - بشرط ألا تكون مسن خسواص 
الإنسان - بأخرى ترتبط دلالتها بمعنى مجرد أو جماد . 
- الاستعارة التشخيصية : (Personification)‏ 
تحصل باقتران كلمتين إحداهما تشير إلى خاصية بشرية» وتشير الأخرى إلى جماد أو حى أ 


مجرد a‏ 
ولكن بتتبع الحقول الدلالية التى تنتمى إليها كل كلمة من الكلمتين oi‏ تكود ان المركب 
الاستعارى يتضح لنا أن الاستعارات التلاث السابقة التسى صنففها (George Landon)‏ 


(جورج لاندون) لا تفى بجميع عمليات نة نقل المعنى بين الحقول الدلاليية؛ 
ف (Landon)‏ (لاندون) مثلاً لم يتطرق إلى المركب الاستعارى الذى تقترن فيه كلمة ندل 
على جماد بأخرى تدل على بشر - وإن كان قد ذكر العكس - فمثلا قد تقترن كلمة تدل على 


' -د: سعد مصلوح - فى النص الأدبى - ص ۱۸۸ ٠۱۸۹۰‏ 
' المرجع السابق - ص VAY‏ 
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حماد بأحرى دل على بشرء كما فى قوله تعالى LE ES}‏ يوخ في 
GSI ah‏ يفول" gall‏ فى مسرن تين هذه ble y "Ly I AN‏ الموج لهم 
عبارة عن الحيرة؛ وتردد بعضهم فى بعض. كالمولهين من هم وخوف. فشبههم بمو ج البحر 
الدى يضطرب بعضه فى بعض" . ويقول الخطيب القزويني " فإ المستعار منه حركة الماء 
على الوجه المخصوصء والمستعار له حركة الإنس والجنء أو يأجوج ومأجوج. وهما 
حسيان . والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة والاضطراب OT‏ 

ونعرض فيما يلى للمركبات الاستعارية الواردة فى كل نص من النصوص موضوع 
الدراسة معتمدين فى تصنيفها على تحليلها نحوياً ودلالياً . وذلك على النحو التالى : 
Yil‏ : النص الملحمى : 


وردت المركبات الاستعارية فى النص الملحمى عشر مرات هى : 
FF SEY 1 oN Ke FH‏ 
FE‏ 


-alu šu labirma 
Be ةي‎ ual 


-i-nu-uh tamti 


- شاخت هذه المدينة (سطر رقم oY‏ 


FHT KH aR SET اج‎ E 
- šadu Nisir elippa iş-bat-ma 
)١4١ أمسك جبل نصير بالسفينة (سطر رقم‎ - 
Roel Let FT <I“ BT 


-a-na na-a-Si ul id-din 
١4١ سطر رقم‎ ( AS pall منعها جبل نصير من‎ - 
Wi? لماح‎ ETY ETF Fe E 
-ina bit ma-a-a-li-ia a-šib mu-u-tu 
(YYY فى بيتى يفيم الموت (سطر رقم‎ - 
e 
طلم‎ CTE FH جزم‎ EN e + 
- Ur-Sanabi ------ ni-bi-ru li-zir-ka 
(Tro ليت المعبر يزدريك يا أورشنابى (سطر رقم‎ - 


Xe“ > JE J <P 5 2‏ لطلريه 


ki-ik-ki-§u Si-me-ma l ,‏ - 
اسمع يا كوخ (سطر رقم (YY‏ 


- الفرطبى - الجامع لأحكام القرآن - ج ؟١‏ - ص TAY‏ 
' - الحطيب القزويني - الإيضاح فى علوم البلاغة - ص 555 
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هك tee‏ ع U A‏ مر صم 


- i-ga-ru hi-is-sa-as 


JET EE < EN eT ER e 
poe تمر‎ < EH HE e “P+ eT BN مس‎ 


- lu-u a-šib-ma Uta-napištim ina ru-u-ki ina pi-i narati 


- ليسكن أوتانبشتم بعيدا عند فم الأنهار (سطر رقم 980( 
كر be‏ رب تك م سيم ص جم عكر SST JE‏ 
il-ku-in-ni-ma ina ru-ki ina pi-i narati. — RE peT PFT rek‏ - 
- أخذونى وأسكنونى بعيدا عن فم الأنهار ( سطر رقم ١55‏ ) 
- التحليل النحوى للشواهد السابقة : 
يتضح من الأمثلة السابقة أن الشواهد الثمانية الأولى منها جاء فيها المركب الاستعارى 
US ys‏ فعلياء فالشواهد الواردة فى السطور رقم (۱۳۱- ۲۳۲ - (TKO‏ يتركب فيها المركب 
الاستعارى من فعل مبنى للمعلوم + فاعل . أما الشواهد الواردة فى السطور رقم =y EAA T)‏ 
(TY = ۲۲ - ۲۳۵ -- ۱‏ فيتركب فيها المركب الاستعارى من اسم + فعل مبنى للمعلوم . 
هذا بالنسبة للشواهد الثمانية التى يتكون فيها المركب الاستعارى من مركب فعلى . أما 
الشاهدان الواردان فى السطرين رقم )190 و )١15‏ فقد ورد GS yall‏ الاستعارى فيهما US ye‏ 
إضافيا يتكون من مضاف هو (pi-i)‏ بمعنى (فم) وهو aal‏ أعضاء جسم الإنسان الذى حذفت 
منه فى هذا الموضع علامة التمييم (M)‏ من أجل الإضافة + المضاف إليه (narati)‏ بمعنى 
(أنهار) الذى ينتهى بعلامة الجر وهى حركة الكسر (i)‏ . 
ويمكن إيضاح التركيب النحوى للمركبات الاستعارية الواردة فى النص الملحمى من خلال 
الجدول التالى : 


a-Sib mu-u-tu 


۷۹ 
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ni-bi-ru li-zir-ka 


- التحليل الدلالى : 


يتضح من خلال التحليل الدلالى للمركبات الاستعارية الواردة فى النص الملحمى أن هناك 
تلازما بين بنيتها النحوية وبنيتها الدلالية. حيث إن المركبات الاستعارية الثمائية الأولى التسى 
تكونت من مركب فعلى جاءت فيها الاستعارة تشخيصية؛ فقد اقترنت فيها كلمة ترئبط Jai‏ 
إنسائى بأخرى ترتبط بفعل غير إنسانى» مثل شيخوخة المدينة وهدوء البحر ومخاطبة الكوخ 
والجدار وهى مما لا يعقل . أما المركبان الاستعاريان الأخران المكونان من مركب إضافى 
فقد Dela‏ فيهما الاستعارة إحيائيةء حيث اقترئت به كلمة ترتبط بخاصية من خصائص الكائن 
الحى بشكل عام وهو (الفم) بأخرى تعبر عن جماد وهو (النهر). والمقصود من هذا المركب 
الاستعارى (فم الأنهار) هو (أول نقطة يبدأ منها النهر وهو منبعه) . وقد استخدم المركب 
الاستعارى فى هذا الموضع لتقريب الصورة إلى الذهن؛ فأحياناً لا تفهم بعض الأشياء إلا على 
ضوء شىء أخر . يقول (Gerard Steen)‏ (جيرارد ستين) " يقصد لاكوف وجونسون بعبارة 
الاستعارة اللفوية ظاهرة فهم شىء ما على ضوء شىء آخر . فالتعبيرات اللغوية التى يمكسن 
فهمها مباشرة دون اللجوء إلى حقل دلالى Rane‏ غير استعارية OT‏ 
وهذه الاستعمالات الاستعارية الواردة فى النص الملحمى مثل ( فم الأنهارء وهدأ البحر؛ 
وشاخت المدينة --- الخ) - التى لا تكاد تخلو متها لغة إنسائية - على الرغم من كونها 
مركبات استعارية إلا أن المرء - من كثرة استعمالها فى حياته اليومية - يخيل إليه أنها 
تعبيرات حقيقية وليست مجازية . يقول gl) (A.GHooper)‏ هوبر) " لم تكن الاستعارة مجرد 
econ ee‏ ت طابع خاص تستخدم فى لغة الشعرء لكنها تضفى على الاستخدام 
لمسة جمالية. وتستخدم Libel‏ كوسيلة إيضاحية. وهذه التعبيرات نستخدمها جميعا فى حياتنا 
اليومية نحو : ذراع الكرسى و فم النهر " 


ويمكن إجمال نماذج الصور الاستعارية الواردة فى النص الملحمى؛ وبيان بنيتها النحوية 
والدلالية من خلال الجدول التالى : 


1- Gerard Steen - Understanding Metaphor in Literature - Longman ~ London -1944 
- P23 

2- A.G.Hooper - An Introduction to the study of Language and Literature - New Delhi - 
First Indian Impression - 1976 — P 5 


vv 


iya lafl الممتدين‎ da 


التركيب الدلالى l‏ المعنى فى اللغة العربية المركب الاستعارى 


| استعارة إحيانية 


1 
t 


pa 0 
alu su labirma شاخت المدينة‎ 


ienu-uh tamti البحر‎ la + 


كت 
a-na na-a-si ul id-din 11 1‏ 
: 


ki-ik-ki-su. Si-me-ma 


i-pa-ru hi-is-sa-as 


inn i. ae 
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ثانيا : الاستعارة فى النص التوراتى : 
وردت المركبات الاستعارية فى النص التوراتى فى سبعة مواضعء أربعة منها فى رواية 
المصدر الكهنوتى؛ وثلاثة فى رواية المصدر اليهوى . ونعرض åh‏ ذلك تفصيلاً على النحو 
التالى : 
. أولا : رواية المصدر اليهوى : 
(RAINY ANN OT aa) -‏ تكوين 7 / 1۷ 
-(ونكاترت المياة ورفعت الفلك) i‏ 
نلاحظ فى الفقرة السابقة أن الفعل (antigen)‏ بمعنى (يحمل) الذى ينتمى إلى الحقل الدلالى 
الخاص بالأفعال الصادرة عن الإنسان والحيوان قد اقترن بكلمة دالة على جماد وهى (DoT)‏ 
بمعنى (مياه)؛ فعبر - مجازا - Lee‏ يعبر عنه هذا الفعل فى حال کون فاعله كائنأ ba‏ . ومن 
ثم تصنف هذه الاستعارة بأنها استعارة إحيائية. 
(MTRT OR IIIT 737) RT) -‏ تكرين ۸ / ١4‏ 
-(ونظر فإذا بوجة الأرأض قد جف) 
نلاحظ فى الفقرة السابقة أن استخدام المركب الإضافى (MTN IP)‏ بمعنى وجه الأرض 
هو من قبيل الاستعارة الإحيائية أيضأ. ذلك أن كلمة (0p)‏ بمعنى وجه؛ التى تنتمى إلى حقل 
دلالى يعبر عن سجايا وخواص ترتبط بالكائنات الحيةء قد اقترنت بأخرى تعبر عسن جمادء 
وهى كلمة (MTT)‏ بمعنى أرض. 
(awya ay) DNA n nya 3777:!(-‏ تكرين V/A‏ 
- (وائستت auld‏ الغمر وأبواب (ELEI‏ 
ويعرض الجدول التالى للتركيب النحوى والدلالى للمركبات الاستعارية الواردة فى رواية 
المصدر اليهوى . وذلك على النحو التالى : 
| المركب الاستعارى 9 | المعنى باللغة العربية 
| 07م + "Nye‏ 
PTR + I‏ 


Dp + م‎ SIN 


أبواب + السماء 


v4 


ثانيا : رواية المصدر الكهنوتى : 
(ANDI Bw N SAN) -‏ نكرين. 7 / YY‏ 
-(انشحت أبواب l (eted‏ 
نلاحظ فى الفقرة السابفة أن المركب الإضافى paani (oppa many)‏ استخداما مجازيا 
بمعنى (أبواب السماء)ء الأن السماء فى الحقيقة لا أبواب لها. ولكن ذا الاستخدام يؤدى إلى 
تقريب صورة نزول المظزا الغزير_مَنْ“السماء إلى ذهن"المتلقى. 
TyM)-‏ وجوه by‏ ويه 07( تكرين ر۷ ١57‏ 
۔(کاں cl‏ سير على وجه pha‏ 
فى الفقرة السابقة مركبان استعاريان؛ أحدهما مركب Glad‏ "هو (MRD TERY‏ بمعنى سارت 
السفينة . والآخر مركب إضافى هو DD)‏ 2007 ) بمعنى وجه الارض. 
(Dep AD wy) -‏ یکوین V/A‏ 
- (هدأت المياه) 
استخدمت الفقرة السابقة المركب الفعلى (DNI 12 W)‏ بمعنى هدأت المياه استخداما مجازياء 
حيث يعبر الفعل هدأ عن شعور يرتبط بمشاعر إنسانيةء وقد اقترن هذا الفعل باسم ينتمى إلى 
حقل دلالى يعبر عن جماد وهو كلمة المياه. 

ويوضح الجدول التالى التركيب النحوى والتركيب الدلالى للمركبات الاستعارية الواردة فى 
رواية المصدر الكهنوتى . وذلك على النحو التالى : 


المركب الاستعارى | المعنى باللغة العربية | التركيب النحوى 
جا د وجه الأرض 
ap 35 wy‏ هدأت المياه 
- ملحوظة : 

امتازت رواية المصدر الكهنوتى بتنوع OLS yall‏ الاستعارية الواردة فيها - وبخاصة 
على مستوى البنية الدلالية - حيث استخدمت فيها الأنواع الثلاثة التى تصنف الاستعارة وفقاً 
لها - والمبنية على نوعية الخواص المنقولة من المشبه به إلى المشبه - وهسى الاستعارة 
التجسيمية التى وردت مرة واحدة؛ والاستعارة التشخيصية التى وردت هى الأخرى مرة 
واحدة . فى حين وردت الاستعارة الإحيائية مرتين . أما رواية المصدر اليهوى فلم ترد بها 
الاستعارة التشخيصية . ويلاحظ Lal‏ أن كلا الروايتين تشتركان فى اس تخدام المركبين 
الاستعاريين ( P‏ 2005 ) وجه DAPI DIR) oY!‏ ) أبواب السماء. 
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ثالثاً- الاستعارة فى النص القرآنى : 
وردت المركبات الاستعارية فى النص القرآني فى عشرة مواضع هى : 

-١‏ ل Enel‏ أن جَاءكُم وکر من SE os de SS‏ ۳ الاعراف 

; جَاء أَمْرْنَا 44.8 هود‎ PRS -١ 

-r‏ سف تَعْلمُونَ من sal‏ عَذَابٌ rad gpl‏ هود 

Wl eb p9 -4‏ #3707 المؤمنون 

ه- إئجري dale WEL‏ كان 4١4 aS‏ القمر 

Jay) -1‏ يَا رض E: Ses a‏ هود 

Gh -۷‏ سْمّاء أفلعي 4449 هود 

+- إن أجل as‏ إِذَا جَاء ا y‏ ل٤‏ نوح 

4- رهي تجري بهم في مَوْجٍ كَالْحبَال KEYP‏ هود 

i Y-‏ السّمَاء بمَاء pe‏ 419 القمر 
ونعرض فيما يلى للتحليل النحوى والدلالى لكل مركب استعارى فى الآيات الكريمة 
السابقة : 

أولا : التحليل النحوى : 

ورد فى نص القصة القرآنية تسعة مركبات استعارية فى صورة مركبات فعلية؛ وهى 
المركبات الواردة فى الآيات من رقم ٩ -١‏ . سبعة مركبات منها تتكون من مسند + مسند 
إلبه. والمسند إليه فى الآيات الأربع الأولى من هذه OLY)‏ السبع اسم ظاهرء بينما المسند إليه 
فى GLY‏ الثلاث الأخرى ela‏ ضميرا مستتراً . أما الآيتان رقم (A)‏ و (4) فقد ورد المركبان 
الاستعاريان فيهما مكونين من مسند إليه + مسند . والآية رقم )٠١(‏ هى الآية الوحيسدة فسى 
النص القرآنى التى ورد فيها المركب الاستعارى LS po‏ إضافياء وهو المركب المتمثل فى قوله 
تعالى ( أبواب السماء). 
ويوضح الجدول. التالى التركيب النحوى للمركبات الاستعارية فى النص القرآنى : 


م١‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


gall يا أَرْض‎ 
Ži ptu ا‎ 


أجل الله )13 +G‏ 
وهي تجري 
واب plead‏ 


- التحليل الدلالى : 
يتضح مما ورد فى الآيات الكريمة السابقة من مركبات استعارية أن سبعة منها جاءت فى 
صورة استعارة تشخيصية؛ وهى الاستعارات الواردة فى الآيات رقم ) -” - 4 - ١‏ 
- ۷ - ۸) . ففى هذه المركبات الاستعارية اقترنت كلمة تعبر عن سجايا وخواص إنسانية - 
وهى الكلمات ( جاءكم - ela‏ يأتيه - جاء - ابلعى - أقلعى - جاء) على الترتيب - 
بأخرى تعبر عن جماد وهى ( ذكر - أمرنا - عذاب - أمرنا - أرض - سماء - أجل) . 
كما يتضح Lal‏ أن ثمة تلازماً بين التركيب النحوى للمركب الاستعارى فى الآيات السابقة 
والتركيب الدلالى له حيث عبر عن الاستعارة التشخيصية فيها بالمركبات الفعلية . أما 
المركبات الاستعارية الواردة فى الآيتين الكريمتين رقم )9 - 1) فقد وردت بهما الاستعارة 
إحيائيةء حيث غبر فيهما بكلمة تعبر عن فعل يشترك فيه الإنسان والحيوان معأء وهى كلمة 
(تجرى)؛ عن جماد وهى (السفينة) . أما المركب الاستعارى العاشر فقد اختلف من حيث بنيته 
التركيبية والدلالية عن LS yall‏ المتقدمة. فهو من الناحية التركيبية مركب إضافى: ومسن 
الناحية الدلالية استعارة تجسيمية» حيث اقترنت به كلمة دالة على جماد وهى (أبواب) بأخرى 
ليس من سماتها أن يتصل بها باب أو نحوه وهى (السماء)؛ وهذا من أجل تجسيم الحدث 
وتصويره فى ذهن المتلقى. 
ويعرض الجدول التالى للتركيب الدلالى للمركبات الاستعارية فى النص القرآنى على النحو 
التالى + ‘ 


جاء أمرئنا استعارة تشخيصية 


AY 
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أجل الله إذا جاء 


plaudi Gl gil! 


من خلال دراسة GLE pall‏ الاستعارية فى النصوص الثلاثة وتحليل بنيتها النحوية وبنيتها 
الدلالية. خلصت الدراسة إلى وجود بعض الاستخدامات الاستعارية المتشابهة بين هذه 
النصوص.ء سواء على مستوى المعنى أو مستوى البنية النحوية أو الدلالية:؛ أو على هذه 
المستويات جميعا . ونوضح ذلك من خلال جداول نعرض فيها للمركب الاستعارى المشترك 
فى بعض هذه النصوص أو جميعها - إن تحقق ذلك - وبنيته الندوية والدلالة ومدى تقاربها . 
وذلك على النحو التالى : 


i-nu-uh tamti ala al | 
افص تورات | 05150 8188 | هد‎ 


جدول رقم )١(‏ 
- نلاحظ فى الجدول السابق التطابق التام بين المركبين الاستعاريين فى النص الملحمسى 
والنص التوراتىء وذلك على مستوى البنية التركيبيةء فكلاهما مركب فعلى يتألف من مسند + 
مسند إليه. وكذلك على مستوى البنية الدلاليةء فكلاهما يمثلان الاستعارة التشخيصية . وكذلك 
على مستوى المعنى كما هو مبين بالجدول السابق. 


aes 


مركب ear) a=‏ تجسيمية 


| استعارة تجسيمية | 


= نلاحظ فى الجدول السابق التطابق الام كذلك بين المركبين اا فى النص التوراتى 
والنص القرآنى؛ وذلك على مستوى البنية التركيبية فكلاهما مركب إضافى . وكذلك على 


AT 


مستوى البنية الدلالية؛ فكلاهما يمثلان الاستعارة التجسيمية. وكذلك على مستوى المعنى كما 
هو مبين بالجدول السابق. 

وهناك GUS yall vans‏ الاستعارية المتوافقة من حيث البنية التركيبية والبنية الدلالية دون 
المعنى؛ وذلك فى النصين الملحمى والتوراتى . ونوضح ذلك من خلال الجدول التالى : 


مركب اماي 
جدول رقم )7( 

- نلاحظ فى الجدول السابق أن كلا النصين الملحمى والتوراتى قد استخدم مركبا إضافيا 
يتكون من مضاف تمثله كلمة تعبر عن أحد أعضاء جسم الكائن الحى (الإنسان والحيوان)» 
ومضاف إليه تمثله كلمة معبرة عن جمادء لذا كانت الاستعارة فى كلا المركبين إحيائية. 
نخلص مما تقدم إلى ما يلى : 

- تساوى عدد LS pall‏ الاستعارية فى النصين الملحمى والقرآنى؛: حيث بلغت عشرة 
مركبات استعارية فى كلا النصين. 

- يعد النص التوراتى هو أقل النصوص الثلاثة استخداماً للاستعارة. 

- تعتبر الاستعارة التشخيصية هى أكثر أنواع الاستعارات استخداماً فى النصين الملحمى 
والقرآنى؛ حيث بلغت فى الأول ثمانى استعارات من مجموع عشر استعارات. وبلغفت فى 


الثانى سبع استعارات من مجموع عشر استعارات Laj‏ 
- تعتبر الاستعارة الإحيائية هى أكثر أنواع الاستعارة استخداماً فى النص التوراتى» حيث 
ورد منها مركبان اسنعاريان من مجموع أربع استعارات. 


At 
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المبحث الشانى 

الكناية وكثافتها فى النصوص 
الكناية هى الصورة البيانية الثانية التى وردت فى النصوص الثلاثةء وإن كان حضورها فى 
تلك النصوص قد ورد بنسب متفاوتة. وقبل التطرق إلى لغة النصوص المدروسة تجدر 
الإشارة إلى ماهية الكناية وأنواعها والهدف البلاغى من استخدامهاء كى يتسنى لنا تصنيف 
الكنايات الواردة فى تلك النصوص حصب الأنواع التى وردت عليهاء والأهداف التى استخدمت 
من أجلها . وذلك على النحو التالى : 
- ماهية AUS‏ : . . 
يقول ابن منظور " الكناية أن تتكلم بشىء وتريد غيره "". وهذا المعنى اللغوى لا يبتعد كثيرا 
عن مفهومها لدى البلاغيين. فالكناية عند أبى عبيدة هى " كل ما فهم من الكلام؛ ومن السياق 
من غير أن يذكر اسمه صريحا فى العبارة --- وهذا اللفظ فى العبارة لم يوضع فى الأصل 
عند أهل اللغة للدلالة على هذا المعنى؛ وإنما فهمت تلك الدلالة من سياق الكلام ببشىء من 
الروية وإعمال العقل"'. ويقول عبد القاهر الجرجانى فى الكناية " أن يريد المتكلم إثبات معنى 
م المعانى؛ فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة. ولكن يجىء إلى معنى هو تاليه وردفه 
فى الوجود؛ فيومىء به Aull‏ ويجعله دليلا عليه؛ مثال ذلك قولهم " هو طويل النجادء يريدون 
طويل القامة؛ وكثير رماد القدرء يعنون كثير القرى"”. يفهم مما ذكره أبو عبيدة والجرجانى أن 
المعنى الذى وضعته الجماعة اللغوية Ahil‏ معينة عندما يستخدم فى هذا الموضع لا يكون هو 
المقصودء وإنما يستخدم فى هذه الحالة ليومىء إلى معنى آخر فى نفس المتكلم يريد توصسيله 
إلى المتلقى بشىء يدفعه إلى إعمال العقل. لذا يكون السياق فى حال استخدام الكئاية هو أداة 
المتلقى للوصول إلى المعنى المراد . 
أنواع الكناية : 
الكناية ثلاثة أقسام؛ كناية عن موصوف ؛ وكناية عن صفة e‏ وكناية عن نسبة الصفة إلسى 
الموصوف . يقول الخطيب القزوينى " الكناية ثلاثة أقسام ---- الأولى : المطلوب بها غير 
صفة ولا نسبة (الكناية عن الموصوف) e‏ فمنها ما هو معنى واحد كقولنا (المضياف) كناية 
عن زيد ---- والثانية : المطلوب بها صفة ٠‏ وهى ضربان : قريبة وبعيدة . والقريبسة : 
ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بلا واسطة ؛ وهى Le}‏ واضحة كقولهم كناية عن طول القامسة 
ب (طويل النجاد) . وإما خفية كقولهم عن الأبلة (عريض القفا) فإن عرض القفا وعظم 
الرأس إذا أفرط دليل الغباوة . والبعيدة ما ينتقل منها إلى المطلوب بواسطة ٠‏ كقولهم كناية عن 
الأبلة " عريض الوسادة ' ٠‏ فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفا ومنها إلى 
المقصود. والثالثة : المطلوب بها نسبة "“. وهذا النوع الأخير من الكنايةء وهو كناية النسبةء 
فهو ذلك النوع من الكناية التى يطلب بها تخصيص الصفة بالموصوف. ويراد بها إثبات أمر 
لأمر أو نفيه عنه OT‏ 


- اس منظور - لسان العرب - دار صادر للطباعة والنتر - بيروت - الطبعة الأولى - ۱۹۹۷ -اجه دصل PASE‏ 
yey!‏ محار الفران - مكتبة الخانجى - الداهرة - دون ناريخ - ج ١‏ - ص ٠۴١‏ 
' - عد الماهر الجرحانى - دلائل الإعجاز - ص 5" 
' - الحطيب العرويسى - الإيضاح فى علوم البلاغة - ص TAI‏ وما بعدها l‏ 
د : محمود السيد شيخون - الأسلوب الكنانى - مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الأوللى - ۱۹۷۸ - من ۷١‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


- الفرض البلاغى من استخدام الكناية : 
الكناية كصورة بيانية ترمى - فى المقام الأول - إلى تجسيم المعنى. يقول الدكتور/ 
عبد الرازق ابو زيد * الكناية كالاستعارة من حيث فدرتها على تجسيم المعانى؛ وإخراجها 
صورا محسوسة تزخر بالحياة والحركة "". ويقول الدكتور صلاح الدين عبد التواب فى 
الكناية " كما إنها - كغيرها من الصور الأدبية الرائعة - تظهر المعانى فى صورة 
المحسات. وتلك خاصة الفنون * '. وإلى جانب دور الكناية فى تجسيم المعنسىء؛ فقد أشار 
عبد القاهر إلى هدف آخر تستخدم الكناية من adal‏ وهو التوكيدء حيث يقول " ليس المعنى إذا 
قلنا إن الكناية أبلغ من التصريح» أنك لما كنيت عن المعنى زدت فى ذاته؛ بل المعنسى أنك 
زدت فى SLi}‏ فجعلته أبلغ و آكد وأشد ". ويؤكد الدكتور/ عبد القادر حسين على دور الكناية 
فى دفع المتلقى إلى إعمال العقل للوصول إلى المعنى بقوله " فهى تضم فى دائرتها التعبير 
all‏ يترك ظلالا خفيفة يشتغل بها الذهن. ويعمل فيها الخيال؛ فيتشعب المعنى ويتسع؛ ويزيد 
بالإيحاء من دلالة الكلام "'. 
نتطرق فيما يلى إلى استخدام الكناية فى النصوص المدروسة:؛ وذلك على النحو التالى : 
أولا : النص الملحمى : 
وردت الصور الكنائية فى النص الملحمى أربع مرات هى : 
LIE HE E TE y hart <E HO BT “T EM E‏ 
-ki-i mare nune u-ma-al-la-a tam-ta-am-ma‏ 
*روامويضة البحر كصغار الأسماك (سطر رقم (AYT‏ 
فجملة(يملثون البحر) i‏ فى الفقرة السابقة كناية عن صفة الكثرة فى البشر وانتشارهم فى 
ل ٠‏ والمعنى الكنائى هنا وارد من حقيقة عدم إمكان اسنعمال الوجه الحقيقى لهسذه 
الجملة ‏ إذ إن الاستعمال الا ا 
تمد ته F BH‏ مت T‏ 
-me-hu-u a-bu-bu kab-la‏ 
- غيض ماء الطوفان (سطر (V¥4‏ 
فجملة(غيض ele‏ الطوفان) أى نقص الماء كناية عن توقف الطوفان من منابعه ؛ فتوققف 
هطول المياه من السماء وتدفقها من عيون الأرض يؤديان Lae‏ إلى نقصان الماء المتجمع 
على سطح الأرض . وهذا النوع من الكناية عن الصفة وهى نقصان المياه . 
ST‏ اكب IT HTT FFF JE HET ee ete TT‏ 
-ru-um-me a-a ib-ba-ti-ik su-du-ud‏ 
- أرخ الخيط حتى لا ينقطع (سطر رقم (XA‏ 


' - د : عبد الرازق أبو زيد - فى علم البيان - مكتبة الشباب - بدون تاريخ - ص ١4١‏ 

' - د : ملاح yall‏ عبد التواب - الصورة الأدبية فى القرأن الكريم الشركة المصرية العالمية النشر ‏ طا — VAND‏ دص VA‏ 
'- عبد aul‏ الجرجائى - دلائل الإعجاز - ص ۷١‏ 

أ - د: عبد القادر حسين - القرأن والصورة البيانية - عالم الكتب - بيروت - ط١‏ - ۱۹۸١‏ اص ٠٠١‏ 
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فى الجملة السابقة (أرخ الخيط) كناية عن الرغبة فى التحلى بصفة المرونة والحكمة مع 
البشرء حيث إن حمل هذه الجملة على المعنى الأصلى يُخرج معناها عن السياق الموضوعه 
من أجله؛ وهو حديث ألعتاب بين(إيا) و(إنليل) بعد إرسال الأخير الطوفان دون ترو 
أو مشورة؛ أما المعنى الكنائى فيتماشى مع سياق العتاب والنصيحة. وتعد هذه كناية عن 
صفة؛ إذ إن إرخاء الخيط لا يؤدى إلى انقطاعه؛ وصفة اللين تحافظ على العلاقة بين الئاس . 
ta ee RT KT ST EF REY‏ 
-neSu ša kak-ka-ri du-un-ka e-te-pu-u3. pF ST 4 eT‏ 
- قدمت الخير لأسد التراب ( سطر رقم 751 ) 
فى الفقرة السابقة كناية عن موصوف وهى (الحية) . فقد استعملت الملحمة هذا المركب 
الإضافى (أسد التراب) للتعبير عن ذلك الحيوان حملا على المعنى الكنائى أيضاً لعدم منطقية 
المعنى الأصلى . إذ لا أسد للتراب . 
نلاحظ من خلال الصور الكنائية السابقة أن النص الملحمى استخدم الأنواع الكنائية الثلاثة. 
الكناية عن الصفة LS‏ فى المثالين )01 (Y‏ والكناية عن النسبة كما فى المثال (T)‏ والكناية 
عن الموصوف كما فى Shall‏ )£( 
ويلخص الجدول التالى الصور الكنائية الواردة فى النص الملحمى . وذلك على النحو التالى : 


uami-al-la-a tani-ta- anima PE كناية عن الكثر 5 & ن‎ 


| ses 


كناية عن صفة كنلية عن المرونة فى التعامل أرخ الخيط ru-um-ine — su-du-ud‏ 


nesu sa kak-kaeri 


- الكناية فى النص التوراتى : 


وردت الصور الكنائية فى النص التوراتى فى تسعة مواضع؛ خمسة مواضع فى رواية 
المصدر اليهوى؛ وأربعة مواضع فى رواية المصدر الكهنوتى. وإيضاح ذلك تفصيلاً نورده 
على النحو التالى : 
أولا : رواية المصدر اليهوى 
OAT NOP) DYI NK OWA N YP IPD) -‏ جز JA cas (OYI‏ ۲ 
- (وانسذت ينابيع fall‏ وطاقات pldi‏ فامتنع hal‏ من (eLa‏ 


AY 


iya lafl الممتدين‎ da 


هانسداد ينابيع المياه وطاقات السماء الذى أدى إلى توقف سقوط الأمطار كناية عن انتهاء 
الطوفان . وكذلك فى الفقرة التالية : 
- ادا PRI OYE Dp‏ ودار (ai)‏ تکوین ۸ / ؟ 
- (ورجعت Shad‏ عن الأرض راجو عا (Wi sie‏ 
N TYR ayn) 72 525 Ti nr RYH R E‏ 17 ) تكوين ۸ / ٩‏ 
pli) -‏ تج hatali‏ مقر لرجلها a Cie‏ إلى (id‏ 
فعدم إمكان استقرار الحمامة على سطح الأرض كناية عن عدم جفافها بعد 
mq) ay ny? nia YX R'A) -‏ لد (DR NY mI‏ تكوين ١١ / A‏ 
Hallas aa) call) -‏ عند piil‏ وإذا OFSET‏ خضتراء فِي فمِها) 
فعودة الحمامة حاملة ورقة زيتون فى فمها كناية عن بداية جفاف المياه ؛ الأمر الذى أتاح 
ظهور بعض النباتات من جهة ٠‏ واستقرار الحمامة على الأرض من جهة أخرى . وكذلك فى 
الفقرة : 
TW ADH? ND TYAN NY PWN) -‏ 8 ) تكوين 8 / ١7‏ 
- (وأرسل الْحمامة MS pb‏ تَرْجعْ (G‏ 
فعدم عودة الحمامة كناية عن جفاف الأرض lbs‏ لأنه لو لم تكن الأرض قد جفت بعدء لما 
استطاعت الحمامة الوقوف عليها 
ثانيا : رواية المصدر الكهنوتى : 
E NY) -‏ 77209 12( تكوين 5 / ٠١‏ 
دا 
ففى جملة (سار نوح مع (al‏ كناية عن صفة التقى والورع . إذ إن حمل الجملة على المعنى 
الأصلى غير منطقى ؛ لاستحالة هذا الأمر . 
(OP N OWN ngpa DT 072) -‏ تكوين V/A‏ 
-(وَبَعْدَ Ae‏ وخسُبين يوْمًا نقصنت الْمِيّاه) 
فى جملة (نقصت المياه) كناية عن انحصار مياه الطوفان وانسداد ينابيعه . وكذلك الأمر فى 
الفقرتين : 
(nion? 1 nI cD) -‏ کر ين o / ٩۸‏ 
- (وكانت المياه تتقص (CU gla ed‏ 
(OWI WR WTI) -‏ تكوين ۸ / ° 
- (ظهرت رؤوس الجبال) 
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ملحوظات : 

- لم يستخدم النص التوراتى بروايتيه اليهوية والكهنوتية من الصور الكنائية إلا laal y le gi‏ وهو 
الكناية عن صفة . كما هو مائل فى الأمثلة التسعة السابقة. 

- يتسم النص التوراتى بخاصية لم يكن لها صدى فى النص الملحمى؛ وهى الإتيان - فى بعض 
الفقرات- بالمعنى الحقيقى تاليا للمعنى الكنائى؛ أو بتعبير آخر؛ ترد فى الفقرة جملة مفسسرة 
للمعنى الكنائى الذى تنطوى عليه الصورة الكنائية. وقد وردت هذه الخاصية فى ثلاث فقرات؛ 
نعرضها من خلال الجدول التالى : 


a‏ س | = س 


Dy 15 OWRD NIA) | ينابيع الغئر وطاقات‎ cat, 
PINT ب دوا و5‎ OND 


op p> NIY 
TIT YD 


nian N YR 2 
AER 


may AD AYY م‎ 21 


١‏ فلخ تجد الحمامة قرا لرجلها 
TR TWN) 177 197‏ يرد 


فرجعت إِليْه إلى aii‏ 
agi cals‏ الحمامة عند المساء. 


EY‏ المياه كانت على 
وجه 6 wey!‏ 
فعلم وح أن المياه قل 
قلت عن الاراض 


ni ناليج‎ TN R M) 
AF PY OY لحت لكوم‎ 


وإذا Say‏ ريتون خضراء في 
فبپا 


- الكناية فى النص القرآنى : 

وردت الصور الكنائية فى النص القرآنى فى سبعة مواضع هى : 

- (قال رب 3 لي دعوت قبي KI‏ وح / o‏ 

فقوله تعالى يلا وتهارأ) كناية عن مداومة دعوة سيدنا (نوح) عليه السلام لقومه على ممدار 
الساعة؛ فهى كناية عن صفة وهى المداومة والاستغراق . يقول الزمخشرى ' ليلا وتهسارا 
دائبا من غير فتور مستغرقاً به الأوقات كلها " 

0 حملا على or ib‏ وَدْسْر) القمر r]‏ 

قوله تعالى jady an) Ga"‏ كناية عن موصوف وهو السفينة . يقول الزمخشرى 
' على ذات Higi‏ أراد السفينة؛ وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب 
منابها وتؤدي و بحيث لا يفصل بينها وبينها " '. 

te Jasa الشور)‎ By UP إدا جاء‎ ge) 

قوله تعالى (فار التُور) كناية عن بداية عذاب الكافرين المتمتلة فى إرسال الطوفان . 
يقول gl‏ حيان sh”‏ هو مجاز والمراد غلبة الماء وظهور العذاب " . فهو كناية عن نسسبة 
فوران التنور إلى بداية الطوفان . ومثاله كذلك الآية الكريمة التالية : (فإذا جاء أشنا وار 
التشور) W/o‏ 

-(وخيض الْمَاء وقضِي بي SEs AY‏ على الْحُودِيّ ) هود/؛ ٤‏ 


- الرمخثرى -- الكشاف چ 9 > ص TNE‏ 
' - المرجع الابق - ج ه - هر ٦٥۷‏ 
- ابواحيان - البحر المحيط - ج د - ص YIT‏ 


A 4 


فى الأية الكريمة السابقة ثلاث صور AUS‏ الأولى قوله تعالى " عيض الماء ' يفول 
الدكتور / حفنى محمد شرف " فإ غيض الماء يشير إلى انقطاع مادة الماء من نبع الأرض 
ومطر السماء . ولولا ذلك لما غاض الماء "". والصورة الثائية هى المتمثلة فى قوله تعسالى 
' قضى الأمر " يقول الدكتور/ حفنى " وحقيقة ذلك وهلك من قضى انه هلاگه» ونجا من 
قصى atlas‏ وعدل عن الحقيقة للدلالة والتنبيه على ذلك بأمر مطاع Y‏ يرد قضاؤه". 
والصورة الثالثة هى المتمئلة فى قوله تعالى * استوت على الجودى " . يقول 
الدكتور / حفنى * فإن حقيقة ld‏ وجلست على هذا المكان» فعدل عن الحقيقة إلى التمثيل لما 
فى الاستواء من الإشعار بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل . ولا حركة معه ولا اضطراب؛ 
فإن هذا الجلوس تسكن معه قلوب أهل السفيئة لسكونهاء ولا تسكن إلا بهذا الجلوس المنعوت 
بالاستواء. وبذلك يحصل تمام الأمن وكمال الطمأنينةء ولا يحصل ذلك من قولنا : جلستث ولا 
ما يدل على معناه فقط؛ فلذلك Jas‏ عن لفظ الحقيقة إلى التمثيل. وما كان ذلك إلا لحسن 
التصوير وجمال التعبير T‏ 

ويوضح الجدول التالى الصور الكنائية الواردة فى النص القرآنى وأنواعها . وذلك على 
النحو التالى : 


هلاك الكافرين ونجاة المؤمنين 
الاستقرار وعدم الاضطراب 


استخدم النص القرآنى الصور الكنائية بأنواعها الثلاثةء وقد حققت الكناية عن الصفة أعلى 
نسبة فى النصء Yat‏ الكناية عن النسبةء ثم الكناية عن الموصوف. واستخدام القرآن الكريم 
لهذه الصور الكنائية الثلاث جزء من منهج القرآن فى تصوير موضوعاته تصويرا فنيا . يقول 
الدكتور صلاح الخالدى " القرآن استخدم طريقة التصوير البيائية المتخيلة للتعبير عن 
موضو عاته. وجعلها قاعدة التعبير البيانى فيه" . 

ل: piba‏ محمد شرف - الصور البيانية - ص لام 
' - المرجع الابق - من toy‏ 


Jih ae pl - '‏ - س LOA‏ 
- -: صلاح الحالدى - إعجاز القران الديانى - دار عمار - الأرين - طا = ۲۰۰۰ - ا ص TTA‏ 
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المبحث الثالث 
المجاز المرسل وكثافته فى النصوص 
يقصد بالمجاز المرسل الصورة البيائية التي تكون العلاقة فيها بين المعنى الموضوع له 
اللفظ والمعنى المستعمل فيه علاقة غير المشابهة'. أى أن استعمال اللفظ فى هذه الحال يكون 
مختلفا عن ذلك المعنى الأصلى المتعارف عليه لدى الجماعة اللغوية . ويأتى هذا الاستعمال 
من جراء علاقة تربط بين المعنيين: المعنى الأصلى والمعنى المستعمل مجازا . غير أن هذه 
العلاقة لا تكون علاقة مشابهة بين المعنيين» وإنما مجموعة من العلاقات الأخرى سنوضحها 
من خلال سرد الأمثلة الدالة عليها من النصوص . وغاية ما يرمى إليه المجاز المرسل هو 
المبالغة فى المعنى والإيجاز فى العبارة . وقد ورد المجاز المرسل فى النصوص الثلاشة؛ 
وإن كان بنسب متفاوتة . وفيما يلى عرض لهذه الصورة البيانية فى النتصوص المدروسة › 
وذلك على النحو التالى : 
- النص الملحمى : 
ورد المجاز المرسل فى النص الملحمى فى خمسة مواضع؛ استخدم فى موضع واحد منها 
علاقة الجزئيةء واستخدم فى المواضع الأربعة الأخرى علاقة المسببية . وتفصيل ذلك كما 
يلى ١‏ 5 
-١‏ علاقة الجزئية : 
مد ركد Fai EEF TI HEE BRET‏ لبو ممع 
-a-na Sa-kan a-bu-bi ub-la lib-ba-Su-nu ilani rabuti‏ 
سطر رقم (E)‏ 
- كانت الآلهة العظام قد حثتهم قلوبهم على إرسال الطوفان 
فى الفقرة السابقة ترد جملة (ub-la lib-ba-Su-nu)‏ بمعنى (حثتهم قلوبهم) مجازا Saye‏ 
علاقته الجزئية؛ حيث عبر بالقلب وأريد ذات الألهةء إذ بالقلب يقع الحث . وتستخدم غالباً 
بعض أعضاء الجسم - ذات العلاقة الخاصة بالمعنى المقصود -: للتعبير عن ذات الإنسسان. 
وهو أمر يخضع له النسق الدلالى فى أية لغة. يقول الدكتور عبد الفتاح لاشين " يلاحظ أن 
الجزء الذى يعبر به عن الكل لابد أن يكون له مزيد اختصاص بالمعنى المرادء ولا بتحقق 
الكل إلا به كدلالة اليد والوجه والأذن والقلب والرقبة على الذات مثلأء فذكر الجزء الأهم من 


Ter 


الصورة كثيرا ما يبعث إلى المخبلة باقى الأجزاء ويبرز الصورة كاملة واضحة 


' - د عبد الفتاح لاشير - البيان فى ضوء أساليب القرأن - دار الفكر العربى - القاهرة - ط؟ - ۱۹۹۸ ~ 


E 
3 ص‎ 


1 المرحع السابق = ص ١:5‏ 


۹۱ 


iya lafl الممتدين‎ da 


: ؟ - علاقة المسببية‎ 
CE, مه م‎ ¥ TS <I FT ET تع‎ rk 
49 BP ep a oe HST < تع‎ k 


-ina Se-ir kKu-uk-ki ina li-la-a-ti u-Sa-az-na-an-nu Sa-mu-tu 
ki-ba-a-ti 


سطر رقم (AV)‏ 

- فى الصباح سأمطركم بقولاء وفى المساء سأمطر حنطة 

الجملة السابقة مجازأ مرسلاً علاقته المسببية . وهذه العلاقة تعنى كون اللفظ المذكور مسبباً 
عن المعنى المراد'. فالسماء لا تمطر بقولاً ولا حنطةء وإنما تمطر مطرأ يؤدى إلى خروج 
هذه المحاصيل من الأرض . فهذه المحاصيل تعد إذا مُسبباً عن سبب لم يذكر وهو المطر . 
ومثال ذلك أیضاً: BST‏ ہے ۴ TES BATT ET‏ چڑ مد م , BBS‏ 
ES eT eK‏ عله ص HH Y cle CF BRE eT yp‏ 


-ina Še-ir ku-uk-ki ina li-la-a-ti i-za-an-na-nu ša- mu-tu 


ki-ba-a-ti 
(4+) سطر رقم‎ 
فى الصباح نزلت البقول؛ وفى المساء نزلت الحنطة‎ - 
: المجاز المرسل فى النص التوراتى‎ - 


ينطوى النص التوراتى على علاقتين من علاقات المجاز المرسل هما : علاقة المحلية وعلاقة 
الجزئية . وقد شغلت هذه الصورة البيائية سبعة مواضع فى النص التور اتى» موضعين فى 
رواية المصدر اليهوي. وخمسة مواضع فى رواية المصدر الكهنوتى . ونعرض ذلك على 
النحو التالى : 

أولا : رواية المصدر اليهوى 

استخدمت رواية المصدر اليهوى علاقة واحدة من علاقات المجاز المرسل هى علاقة 
الجزئية. وذلك فى المثالين : 

Vf تكوين؟‎ (DID چ‎ YD PD iay n sum AY? Oy) - 

(كل تصنوئر أفكار قلبه إنما A‏ شري كل (p‏ 

فى الفقرة السابقة استخدم القلب وهو جزء من الجسم للتعبير عن ذات الإنسان؛ حيث إنه لإ 
أفكار للقلب؛ وإنما الفكر يكون للذات بشكل عام . فالعلاقة فى هذه الحالة هى علاقة 
الجزئية؛ فاللفظ المذكور جزء من المعنى المقصود . ومثاله أيضا : 


- : عب الفتاح لاشين - البيان هى ضوء أساليب القران ynt wom‏ 
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-)™ عمد دقرم عط RR TY PP AD RR i9‏ كرين ۸ / ۲1 
-(وقال Sil‏ في قلبه لا أغود Call‏ الأرض) 
ثانيا : رواية المصدر الكهنوتى 
استخدمت رواية المصدر الكهنوتى العلاقتين اللتين استخدمتهما القصة التوراتية بشكل عام 
وهما علاقة المحلية فى موضعين» وعلاقة الجزئية فى موضعين Lu‏ : 
_١‏ علاقة المحلية : 
يفصد بهذه العلاقة تسمية الشىء باسم alaa‏ . نحو : 

1۲ /5 تكرين‎ (on 7 انيد‎ Da ND روڍ‎ PIT NWN) - 

(Llb وامتلأت الأرض‎ cud هِي قذ‎ KE ERI الإلة‎ shay 

فى الفقرة السابقة استخدمت رواية المصدر الكهنوتى الجملتين (PINT nmpa)‏ بمعنى فسدت 

الأرض (DIT PINT NYAD)‏ بمعنى امتلأت الأرض Llb‏ مجازا مرسلاً علاقته المحلية؛ 
فالمعنى المقصود هو تشبع أهل الأرض بالفساد والظلم لا الأرض نفسهاء إلا أنه لما كانت 
الأرض محلا وسكنا لأهلها استخدمت مجازا عنهم . 
-y‏ علاقة الجزئية : 

NY JN) -‏ تمجه OPN WH?‏ جود نا Vp ms‏ مجم VON WS TM ORT TMA ITE‏ 
(DIXI Wey ny V AR‏ تكوين 4 /ه 
(وأطلب نا نمكم لأنفسبكم فقط. من يد كل حيوان ai‏ ومن يد الإنسان GLH‏ نفس الإشنان» 
من يد الإنسان أخيم) 

استخدمت الرواية فى الفقرة السابقة uae‏ | من أعضاء جسم الإنسان وهو (T)‏ بمعنى يد 
للتعبير عن الذات. فالطلب لا يكون من اليدء بل يكون من الشخص ذاته . فعبر عن الكل من 
خلال الجزء مجازا . 
- المجاز المرسل فى النص القرآنى : 
استخدم النص القرأنى أربع علاقات من علاقات المجاز المرسل هى علاقات الآلية والكلية 
وعلاقة ما سيكون وعلاقة المسببية . وتفصيل ذلك على النحو التالى ؛ 
-١‏ علاقة الآلية : 

يقصد بهذه العلاقة كون الشىء واسطة فى التأثيرء أى كونه بحيث يعالج به المؤثرء فيتوقف 
التأثير والتأثر عليه ". أو بتعبير آخر إطلاق اسم الآلة وإرادة الأثر النائج عله ". وقد وردث 
هذه العلاقة فى موضعين من النص هما قوله تعالى : 
anes)‏ الفلك (th‏ هود / ۷ أى بمرأى مناء OY‏ العين هى ag‏ الرؤية . يقول السمين 
“bal‏ فى تفسير قوله تعالى (3i)‏ وهو مجاز عن كلام الله له بالحفظ ". ويقول القرطبى 


' - د ؛ عند الفتاع لاشين - البيان فى ضوء أساليب القرآن - ص MEA‏ 

۲١١ محمد شرف - العسور البيانية = ص‎ i 

' - د: عبد الفتاح لاشين - المرجع السابق - ص VEN‏ 

' > السمير galadi‏ ادرر padl‏ في علرم الكتاب المكنور - تحفيق د : أحمد محمد الحراط - دار القلم > دمشق - اج 5 = صن TIY‏ 


ar 


مختبة الممتدين الإسلامية 


tide”‏ أي بمرأى منا وحيث نراك . وقال الربيع بن أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: بحراستنا؛ والمعنى واحد؛ فعبّر عن الرؤية بالأعين؛ OY‏ الرؤية 
تكون بها * . وكذا alg‏ تعالى : 
aay‏ ي EBL‏ راء لمن BS OS‏ ) القمر ١5 f‏ 

: ألكلية‎ ihe -r 

من التعبير بالمجاز أن يطلق لفظ على معنى» والمقام لا يحتمل هذه الدلالة بل يحتمل 
جزءهاء فيطلق الكل ويراد منه الجزء فقط'. وقد وردت هذه العلاقة فى النص فى موضع 
واحددو لان فى كول ي 
iy‏ کا دغر لر آم ر ا في آذانهم ) نوح / ۷ 
فالمقصود ب (أصابعهم) فى الأية الكريمة السابقة (أناملهم)". والسبب فى ذلك هو استحالة 
إدخال الأصابع كاملة فى الأذن . 

۳ - علاقة ما سيكون : 

علاقة اعتبار ما يكون هى النظر إلى المستقبل؛ نحو طحنت dja‏ أى حبأ يؤول أمره إلى 
أن يكون خبزا . فخبزا مجاز مرسل علاقته اعتبار ما يؤول إليه“ . أو بتعبير أخر تسمية 
الشىء بما يصير إليه”. = وقد Ey‏ العلاقة فى وضع واعد عن التعن» وذلك فى ADD‏ 
تعالى ly‏ إن BAF‏ يلوا ادك UA Uy‏ جرا كارا ) نوح / ۲۷ . يقول الزمخشرى 
فى معرض تفسيره هذه الآية الكريمة لا يلدوا إلا من سيفجر ويكفر. فوصفهم بما يصيرون 
إليه ". وإنما كان علمه هذا بما ستكون عليه نريتهم من Sab‏ وكفران وحيا Lael‏ إليه. يقول 
الزجاج فى معرض تفسيره هذه الآية الكريمة oN‏ أنهم لا يلدون إلا الكفرة بقوله تعالى ' أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون"" 

؛ — علاقة المسببية : 

(ونادى لوح ره فقا رب إن أبني بن الي ) هود / © 
يقول الزمخشرى " نداؤه ربه: دعاؤه cal‏ وهو قوله " رب " مع ما بعده من اقتضاء وعده في 
تنجية أهله. فإن قلت: فإذا كان النداء هو قوله «رب» فكيف عطف «قال رب» على «نادی» 
بالفاء ؟ قلت: أريد بالنداء إرادة النداء» ولو أريد ola‏ نفسه لجاء؛ كمسا جساء ti‏ 
( إذ ادى رَه ندّاء عا قال رب ) مريم: ۳ بغير فاء * . وقد أشار القزوينى إلى هذه العلاقة 
ومثل لها AVL‏ الكريمة السابقة» وأدرجها تحت العلاقة التى سماها (تسمية السبب باسم 
المسبب)" . فإرادة النداء هى السبب فيهء أى أن النداء ذاته Liira‏ عن هذه bal Yl‏ فاس تخدم 
مجازا عنها . 


' - القرطبى - الجامع لأحكام القرآن - ج ۱۱ - ص ٠١١۹۰۱۰۸‏ 

5٠ ص‎ - ١546 - عبده أحمد هليل - المجاز اللغوى - الطبعة الأولى‎ tae! 

' - الخطيب القزوينى - الإيضاح فى علوم البلاغة > ص YEA‏ 

' - أحمد الهاشمى - جواهر البلاغة - دققها وأعد فهارسها حسن نجار محمد - مكتبة الأداب - ۱۹۹۹ - ص TTA‏ 
"٠د‏ : عبد الفتاح لاشين - البيان فى ضوء أساليب القرآن - م ٠١١‏ 

۲٠١ ص‎ =A الزمخشری - الكشاف - ج‎ e 

' - الرجاج - معائى القران واعرابه ٠‏ شرح وتحقيق د: عبد الجليل عبده شلبى = عالم الكتب- طا - 1584 - ص .هد 
* - الزمخشری - المرجع السابق - ج * - ص ۲٠١١١۲۰۳‏ 

٠ '‏ الخطيب القزوينى - المرجع السابق - ص .55 


qi 
http://www.al-maktabeh.com 


المبحث الرابع 
التشبيه وكثافته فى النصوص 

للتشبيه مفهومانء أحدهما لغوى ويعنى التمثيل'. والأخر اصطلاحى وهو تشبيه طرف 
بطرف فى علاقة بينهما بأداة ظاهرة أو مقدرة'. وتعتمد فكرة التشبيه على عقد مقارنة بين 
طرفين يقعان فى منطقة محايدة بين الموافقة والمخالفة؛ GY‏ الموافقة الكاملة ترفع المشابهة؛ 
وتعنى المطابقة الكاملة بين الطرفين . فطرفا التشبيه لا يمكن أن يشتركا فى جميع الصفات؛ 
لأن المشبه ليس هو المشبه ئه؛ وإنما يحمل صفة أو عنصراً منه؛ ولكن لا يمكن أن soak‏ 
كل العناصر أو جميع الصفات؛ فهو إذن " علاقة مقارنة تفع بين طرفين لاتحادهما 
واشتراكهما فى صفة أو حالة أو مجموعة من الصفات والأحوال"". فالتشبيه إذن يفيد الغيرية 
لا العينيةء فالشىء ليس هو نفسه'. ويضفى التشبيه على المعنى مزيدأ من الإيضاح cS silly‏ 
يقول أبو هلال العسكرى فى معرض حديثه عن التشبيه " يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه 
تأكيداء ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليهء ولم يستغن أحد منهم عنه؛ فقد 
oo ole‏ القسار Male aly‏ فى عل Sei be ow‏ جه طن Ait‏ و یه رر 
البلاغة بكل لسان”. وعبارة العسكرى السابقة - وهو من علماء القرن الرابع الهجرى - تؤكد 
ما تذهب إليه اللسانيات الحديثة؛ وخاصة إشارة اللغويين المحدثين إلى أن الصور البيانية تعد 
من العموميات الدلالية " al” Semantic Universals‏ لا تخلو لغة منها , 


وللتشبيه أربعة أركان هی طرفاه (المشبه والمشبه (Ap‏ وأداته ووجهه'. 


ابن منظور - لان العرب = ج ٤‏ - ص VM‏ 

٠ '‏ د: محمد عبد المطلب - جدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربى القديم - الشركة المصرية العالمية للنشر ( لونجمان) = ٠۹۹۰‏ 
ص ۲٤١‏ 

-د: جار عصدور - الصورة الفنية س دار التنوير للطباعة والنشر - بیروت ط؟ = AT‏ - ص VYY‏ 

i ١7/4 ص‎ - jell المرجع‎ - | 

۔ اہو هلال المكرى - GUS‏ الصناعتين - من TET‏ 

٠١۷ الخطيب القزويني - الإيضاح فى علوم البلاعة - اصن‎ ٠ ١ 


4o 


وعند التطرق إلى لغة النصوص - موضوع الدراسة - نجد أن التشبيه هو الصورة البيانية 
الوحيدة التى اقتصر وجودها على النصين الملحمى والقرآنى فحسب. إذ إنه لا وجود له فسى 
النص التوراتى؛ هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ورد التشبيه فى النص القرآئى فى إطار 
محدود yl‏ فلم يرد إلا فى موضع واحد . أما النص الملحمى فعلى الرغم من أن هذه 
الصورة تعد أقل الصور البيانية حضورا ad‏ إلا أنها قد وردت فى خمسة مواضع لفل 
ذلك على النحو التالى : 
أولا : النص الملحمى : 
ورد التشبيه فى النص الملحمى فى المواضع التالية : 
كع ll‏ کہ LET e B= >3 E T‏ ير ظ الس 
um-ma-nu iš- -ti-i ki-ma me narima‏ - 
- شربوا كأنهم يشربون ماء النهر ( سطر رقم 7 ) 
كت 43 EN ST <F FE‏ زنك CELT FT‏ خط . 


-j-Sin-na ip-pu-Su  ki-ma m a-ki-tim-ma 
احتفلوا كأنهم فى عيد رأس السنة ( سطر رقم‎ - 
Wh ا‎ Tat E mey < 


ha-an-tiš i-zi-kam-ma ----- ki-ma kab-li ---- i-ba-” -u ,‏ - 
- أهلكت العاصفة البشر كأنها الحرب : 
atg‏ عو وج عير <a EE GSE AF‏ 
-ittu kima im-ba-ri i-nap-pu-uš eli-šu. KEF HEN 1‏ 
- مسه النوم مثل الضباب pee‏ 
RT‏ كه CF‏ أ SR‏ جر FET 1 ETF ck‏ كه ET‏ 
BETH‏ اھ si-þi-il-šu ki-ma a-mur-din-nim-ma u-šaþł-þal kata-ka‏ - 
- هى كالشوكة يخز شوكها يدك 
استخدم النص الملحمى فى الأمثلة الأربعة الأولى التشبيه المكون من طرفيه (المشبه 
والمشبه به) + alal‏ التشبيه (ki-ma)‏ وهى أداة التشبيه فى اللغة الأكادية' . 
Lil‏ المثال الخامس فقد استخدم فيه التشبيه بأركانه الأربعة» حيث ورد به إلى جانب الأركان 
الثلاثة المتقدمة فى الأمثلة السابقةء الركن الرابع وهو وجه الشبه المتمثل فى جملة (يخز 
شوكها يدك) 
- النص القرآنى : 
يعد التشبيه هو أقل الصور البيانية حضورا فى نص القصة القرآنيةء فلم يرد إلا فى قوله 
تعالى Ley‏ تخري بهم في oh‏ كَالْجبَال) ET asa‏ يقول الزمخشرى فن تفسيره هذه 
الأية الكريمة ”يريد موج الطوفان؛ شبه كل موجة منه بالجيل في تراكمها وارتفاعها". 
وقد استخدمت فى الآية الكريمة السابقة ثلاثة من أركان التشبيه هى : المشبه وهو موج 
الطوفان؛ والمشبه به وهو الجبالء وأداة الشبه وهي الكاف . وطرفا التشبيه فى الآية السابقة 


1- King, L.W. - First Steps in Assyrian- P96 
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oles‏ ذلك أن القرآن الكريم - فى تشبيه المحسوس بالمحسوس - يهدف إلى رسم الصورة 
كما aad‏ بها النفس . فقد تم تصوير الأمواج المرتفعة بالجبال فى الضخامة؛ ومن ناحية 
أخرى فهى تصور إحساس ركاب السفينة المضطرب بين الغرق والنجاة بمشاهدتهم الأمواج 
ورهبتهم منها " . 

ويعرض الجدول التالى للصور البيانية الواردة فى النصوص التلاثة وعدد مرات ورودها : 


الصورة البيانية 


لنص الملحمى a‏ 1 


2 
النص التوراتى | ۷ 4 


۱۷٤ حفنى محمد شرف - الصور البيائية ~ ص‎ He 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


الفصل الثالث 
أسلوب القص 
بين النص الملحمى والتوراة والقرآن الكريم 
أسلوب القص فى نص قصة الطوفان 

تهتم الدراسة فى هذا الموضع بإبراز أهم السمات اللغوية والخصائص المميزة 
لأسلوب القص» وذلك من خلال ربط الأسلوب المستخدم فى عرض القصة بموقع 
الراوى. أو بتعبير آخرء محاولة إيضاح تأثير موقع الراوى فى النص» ودرجة 
تدخله فى الأحداث على لغة القصء وهو ما يطلق عليه فى ale‏ السرد 
(نمط القص). ذلك النمط الذى يعنى بمستوى الصياغة كأسلوب» أى دراسة 
التركيب اللغوى والخصائص الأسلوبية التى auld‏ التمايز بين الأصوات فى العمل 
القصصى.' فلا يمكن تحديد الخصائص اللغوية المميزة لأسلوب القص إلا من 
خلال تحديد موقع الراوى فى النص. وهو ما أطلق عليه 
Leech and Short)‏ )(لیتش وشورت) مصطلح ".(Ailuall)(Distance)‏ وبيّنا 
كذلك تأثير هذه المسافة على الأساليب السردية الصادرة من السارد." فالخطاب 
الذى تحتويه القصة أو الرواية هو فى جوهره متعلق بالشخصيات» لأنه ينقل 
أفعالها وأقوالها وأفكارها. والأقوال والأفكار الصادرة من الشخصيات إما أن تأتى 
هكذا مسوقة على لسان الشخصيات نفسها دون وساطة من أحد» ويسمى 
(Leech and Short)‏ (ليتش وشورت) هذا الأسلوب بالأسلوب الحر المباشر. 
وإما أن يتولى الراوى بنفسه التعبير عن أفعال الشخصيات وأحاديثها وأفكارهاء 
فيكون صوته هو الصوت الغالب» ورؤيته هى الرؤية المسيطرة؛ فلا تبدو إلا 
صورته هو أمام القارىء. ويطلق (Leech and Short)‏ (ليتش وشورت) على 
هذه الدرجة القصوى من التدخل الذى يمارسه الراوى (أسلوب التقرير السردى). 
وبين هذا الأسلوب التقريرى والأسلوب الحر المباشر منطقة وسطى» تأتى على 
ثلاثة أساليب a‏ 
- الأسلوب المباشر : وفيه يتدخل الراوى بالتقديم لكلام الشخصية › ثم يدعها بعد 

ذلك تقول أو تفكر. 
- الأسلوب غير المباشر : وفيه يختلط كلام الراوى وكلام الشخصيات؛ وإن 

كانت الضمائر لا تزال راجعة إلى الراوى . 


' - د: بمنى العيد - تقئیات السرد الروائی - دار الفارابى - بيروت - طا - ۱۹۹۰ - ص ٠١١۷‏ 
' - د: عبد الرحيم الكردى - الراوى والنص القصصى - مكتبة الأداب = القاهرة - طا - ۲٠٠٠‏ “ص .هم 


* - المرجع السابق - ص OT‏ 
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- الأسلوب الحر غير المباشر : هو أسلوب يتدخل فيه الراوى فى عمق كلام 
الشخصيات المتجدثةء فلا يعرف gal‏ كلامه أم كلامهاء لأن الخطاب خطابه 
والضمائر تعود عليه لكن اللغة لغتها.' يتضح مما ذكره( Leech and‏ 
(Short‏ وشورت) أننا أمام نمطين رئيسين من الكلام؛ تخلقهما المسافة 
التى تفصل بين الراوى وشخصيات القصة. نمط الكلام المباشر الذى يعتمد 
على الجمل الحوارية؛ وهو نتاج اختيار الراوى لموقف سردى معين وهو 
(العرض).؛ ونمط الكلام غير المباشر الذى يعتمد على الجمل الإخبارية؛ وهو 
Laj‏ نتاج اختيار الراوى لموقف سردى Al‏ وهو (التقرير). يقول الدكتور 
سعيد يقطين " إن صيغ الخطاب تتعلق بالطريقة التى يقدم لنا بها الراوى القصة 
أو يعرضها" ". ويعنى الدكتور سعيد يقطين بالطريقة التى يقدم بها الراوى 
القصة طريقة السرد أو طريقة العرضء ويفترض عودة أصليهما إلى التاريخ 
والدراما. فالأول سرد خالص» والكاتب مجرد شاهد يقدم الأحداث؛ 
والشخصيات لا تتكلم. وتلك أهم أسس الخطاب التاريخى القديم . أما فى 
الدراما فإن أحداث القصة ليست مسرودة» ولكنها تجرى أمام الأعين 
مشخصة:؛ وفيها تهيمن أقوال الشخصيات".' إذن فطريقة الراوى فى عرض 
العمل القصصى هى الأساس فى التعرف على الصياغة اللغوية لهذا العمل. 
ولا يتسنى لنا وضع إطار عام لهذه الطريقة دون تحديد موقع الراوى من 
العمل القصصى. لذلك يتعين Lyle‏ — بادىء ذى بدء - تحديد موقع الراوى فى 
النصوص - موضوع الدراسة - محاولين الربط بينه وبين أسلوب القص 
وانعكاس ذلك على لغة النص . 


- د : عند الرحيم الكردى - الراوتى والنص القصصى - ص OT‏ وما بعدها 
د : سعيد يفطي - تحليل الخطاب الروانی - المركز الثقافى العربى - الدار البيضاء - طا - ۱۹۸۹ - ص ١۷۲‏ 
' - المرجع السابق - ص VYY‏ 
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مختبة الممتدين الإسلامية 


المبحث الأول 
موقع الراوى وأثره فى لغة النص galdi‏ 

يغلب على نص قصة الطوفان فى ملحمة جلجاميش الطابع السردىء فالملحمة 
جسر أدبى يعتمد على السرد فى المقام الأول. يقول الدكتور/ عبد العزيز حمودة 
" يؤكد أرسطو أن الملحمة تختلف عن الدراما فى اعتمادها على السردء أى أن 
الأحداث لا تقدم لنا بطريقة مباشرة فى الفن الملحمى» بل لابد من وجود وسيط 
بين الحدث والمتلقى ".' إذن فأحداث الملحمة لا تروى إلا من خلال وسيط وهو 
الراوى. والراوى فى هذا النص راو يتخذ موقعا مستترا. فلا علاقة له بمجريات 
الأحداث ولا ار که مته فى سير سا ولا توجيه من قبله لأى من شخصياتها. 
فمهمته تنتهى بمجرد تقديمه لكلام الشخصية الرئيسة فى أحداث الطوفانء وهى 
شخصية (15]110م1[]032)(أوتنابشتم) الذى يقوم برواية أحداث الطوفان باعتباره 
أحد أبطالها- إن لم يكن بطلها الوحيد. فيبدأ الراوى تقديمه لكلام الشخصيات من 
خلال الفعل (izakkar)‏ بمعنى (قال). وهو نمط من الأفعال المستخدمة فى اللغة 
الأكادية للتعبير عن الزمن الماضى فى الأسلوب الأدبى وبخاصة أسلوب الحكاية. 
Soden) Jsi‏ 7/058)(فون زودن) " يقتصر استخدام صيغة (2185655)؛وهى 
الصيغة المعبرة عن الزمن الحالء للدلالة على الزمن الماضى على اللغة 
الأدبية ".' فالدور الذى يقوم به الراوى فى هذا الأسلوب - كما ذكر 
(Leech and Short)‏ وشورت) - هو مجرد التقديم لكلام الشخصية؛ ثم 
يورد الحوار الذى ينسبه إلى تلك الشخصية. ' لذلك يفسح الراوى المجال للبطل - 
فور إدلائه بجملة التقديم (قال أوتنابشتم لهء قال لجلجاميش) - ليسرد الأحداث على 
لسانه هو بداية من السطر التاسع فى اللو ح الحادى عشر من الملحمةء ولم نجد له 
بعد ذلك أى حضور إلى أن فرغ ذلك البطل - (151111م1/108) (أوتنابشتم) - من 
سرده تلك الأحداث لجلجاميش فى السطر رقم .١98‏ فالراوى فى الملحمة يستثر 
خلف cas}‏ شخصياته وينطق بلسانها. وهو بذلك يستخدم هذه الشخصية كأداة 
تقنية لعرض القصة التى يرويها.“ لذلك نجد أسلوب الكلام يأتى مباشرأ من خلال 


' - د : عبد العزيز حمودة - البناء الدرامى - مكتبة الأنجلو المصرية - بدون تاريخ - ص ٠١١‏ 
Woltram Von Soden - Grundriss der Akkadischen Grammatik - S 102‏ - 2 


- د :عند الرحيم الكردى - الراوى والنص aail‏ - ص AY‏ 
' - د : يمسى العيد - نفئيات السرد الروائي - ص .4 
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استخدام ضمير المتكلم طوال سرد الأحداث. وهذا الاستخدام لضمير المتكلم فى 
السرد من أهم ما يميز قصة الطوفان فى ملحمة جلجاميش مقارنة بقصص 
الطوفان الواردة فى الملاحم البابلية الأخرى التى يتم السرد فيها من خلال ضمير 
الغائب. ولعل هذا الاستخدام يرجع إلى مقابلة (جلجاميش) ل(أوتنابشتم) وسماعه 
ais‏ تلك القصة ردأ على استفسار جلجاميش عن كيفية حصوله على الحياة 
الأزلية.' إذن فالبنية السردية لقصة الطوفان فى الملحمة تتشكل من راو للأحداث 
وهو شخصية أوتنابشتم» ومروى له وهو جلجاميش» ومضمون وهو أحداث 
الطوفان. 
وأهم ما يميز جملة التقديم - أى المشتملة على الفعل قال - فى النص الملحمى 
هو أن يسبق هذا الفعل بضمير مبهم مسند إلى حرف الجر (a-na)‏ (إلى)؛ يزيل 
BEY,‏ < ال ا Weel 4 REM WAT IK‏ 


WGilpgamiš a-na Sa-Su-ma izakkara(ra) a-ıfa "Uta-napistim ru-u-ki 
YNA .١ السطر‎ / ١١ قال له جلجاميشء قال لأوتنابشتم البعيد (اللوح رقم‎ - 
مصحوبا‎ ele بمعنى (إلى)‎ (ana) حرف الجر‎ aps ففى المثال السابق‎ (YYA 
وهو ضمير يعود على المفرد الغائب أى (إليه). فيظل‎ «(Sa-Su-ma) بالضمير‎ 
بمن وجه إليه القول؛ إلى أن يتكرر حرف الجر هذا مصحوبا‎ Male القارىء‎ 
بالاسم الذى يعود عليه هذا الضمير فيزيل إيهامه. ويتكرر هذا الاستخدام مع جميع‎ 
gm مت بن إلى‎ OETA حمل قفي نط‎ 
Foe? ee تكن‎ er SS i FT 


Uta-napistim(tim) ana Sa-Su-ma izakkara(ra) a-na "“Gilgamis 


(VAN ١ ۲۲۲ GA السطر‎ / ١١ قال لجلجاميش ( اللوح رقم‎ e قال له أوتنابشتم‎ 
CREM العم‎ Ek OT PIE HEF لمر الجا تعلط‎ 
AREY Fi vr py +e a 


™Uta-napistim a-na [8a-Su-ma izakkara(rja) a-na "Ur-Sanabi ma-la-bi 
(THY سطر ٤۲۳۶ء لالاكء‎ /١١ قال له جلجاميش ۰ قال لأرشنابى الملاح (اللوح‎ 


j- Jeffrey H.Tigay - The Evolution of Gilgamesh Epic - London - P 230 


LEEM p SEW زه و‎ REVO HT تع‎ Bete 4] 
"Uta-napistiny ana Sa-Si-ma izakkar(ar) ana mar-hi-ti-su 
(YA ۰ 7٠١5 سطر‎ / ١١ قال لها أوتنابشتم › قال لزوجته (اللوح‎ 
EMA ETT Were BE تسلج‎ R eet امو‎ 
LEN eT BK 1 تالكر جم يه‎ > JET 
mar-þi-iš-šu ana $a-8u-ma izakkar(ar) a-na "Uta-napistim ru-ki 
(Yeo سطر‎ / ١١ قالت له زوجته ۰ قالت لأوتنابشتم (اللوح‎ 
مود سل چ جيم‎ BST ET CT CHE KF 5 لكك‎ 
i-zak-ka-ra ana ardi-Su ia-a-tu 
(SV سطر‎ / ١١ قال لعبده (اللوح‎ ٠ قال لى‎ 
وقد يورد الراوى جملة على لسان إحدى شخصياته دون أن يقدم لها بالفعل‎ 


Cele EET >٣۹ تدم‎ TST ١ ومنه فى النص‎ ٠ (قال)‎ 
حم‎ LEST OTS ce جل‎ <TR] TT 
Err Fek F bee ”تل‎ FBT حير‎ IGE HE 
FEE AF pe ماهم ير جب © صر‎ TET < BETTE GETF. 
<IEEW FF يح‎ < - 
ul-tu ul-la-nu-um-ma “MA F1 ina ka-Sa-di-3u 
i-si NIM rabûti sa WA- nu-un i-pu-su ki-i gu-hi-Su 
ink annul lu-u Şşipir kišadi-ia aʻa am-ši 
: وما إن أقبلت عشتارء حتى رفعت عقد الجواهر الذى صنعه (آنو) لإرضائها‎ ' 
فالتقدير " رفعت عقد‎ . ١54 حتى‎ ١١7” أيها الآلهة المجتمعون هنا " . من سطر‎ 
. الجواهر الذى صنعه (آنو) لإرضائها وقالت / قائلة أيتها الآلهة‎ 
5 : وكذلك‎ 
Bet 34-51 4°) Reel حب تاه تم‎ oy HE TET ES Be 
BEM تبط‎ I- ل‎ > EET BEAT > BET 


BET وج‎ TESTERS جل اع‎ TH > الماع‎ 
وس‎ FO. < FT EF جو‎ rek KT الع‎ EF k JET BE EH 


il-pu-ut pu-ut-ni-ma iz-za-az ina bi-ri-in-ni i-kar-ra-ban-na-8l. KF لمر‎ < 
ina pa-na "Uta-napistim a-me-lu-tum-ma 
enin-na-ma "Uta-napistim u s:nnigti-su nru eemu-n ki-i! Ani?! na-3i-ma 


“ ولمس جبهتينا وهو واقف بيننا وباركنا : لم يكن أوتنابشتم من قبل سوى واحد 
من أبناء البشر ٠‏ فليشبهنا نحن الآلهة من الآن " سطر ١97‏ حتى VAL‏ والتقدير 
'" وباركنا قائلا ". 
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ولموقع الراوى المستتر فى النص واقتصار دوره على مجرد تقديم كلام 
الشخصيات أثره فى شيوع أسلوب الكلام المباشرء حيث تتولى الشخصية التى قدم 
لها الراوى - شخصية أوتنابشتم - من خلال الفعل الإخبارى (قال) مهمة سرد 
أحداث الطوفان من خلال حواره مع جلجاميش. clad‏ كلامه مباشرا تميزه 
مجموعة من الخصائص اللغوية أهمها ما يلى : 
-١‏ مبادرة الشخصية إلى النطق باعتباز أنها تخاطب أو تحاور آخر؛ حيث يقطع 
ol sl‏ 5 شرده لبتقم وت Apes tl‏ حاورا ula‏ فيد التطرق إلى له 
النص الملحمى نجد أنه بعد تقديم الراوى لكلام (أوتنابشتم) فى السطر الثامن من 
خلال الفعل (J6) (izakkar)‏ يبادر (أوتنابشتم) بتوجيه الكلام EITAN‏ 
<k‏ بن BE Ja TNE Qn Fae Bg‏ 13> 1م حرج كل 
ju-up-te-ka ™Gilgamis a-mat ni-sir-ti‏ 
(سأكشف لك يا جلجاميش عن أمر خفى) (سطر رقم 9( 
-١‏ استعمال ضمير ال (til)‏ للمتكلم. ولا ينبغى أن يفهم المعنى الضيق لهذه 
0 بمعنى أنه لا يشترط وجود ضمير المتكلم (Lil)‏ ذاته فى الجملة الحوارية؛ 
- إلى Gila‏ وجوده - تكون الأفعال وضمائر الملكية مسندة ag)‏ أيضاء Shad‏ 
نجد 0 الواردة على لسان (Utnapištim)‏ (أوتنابشتم) نحو (و عيته - أطيعه) 
فى الأسطر رقم (TO = TE)‏ مسندة إلى ضمير المتكلم . وذلك على النحو التالى : 
BET BEM BEE Bey TH ey FE TT FT‏ 
[at]-ta-'-id a-na-ku ip-pu-ué‏ 
قد وعيئّه وسوف أطيعه 


Foe < ET CET F ET TET (<F 
E RT. 


[ana-ku]-mi lu-pu-ul alu um-ma-nu u ši-bu-tum 
ماذا أقول للمدينة وبماذا أرد على الشيوخ ؟‎ 
: وكذلك استخدام ضمير الملكية للمفرد المتكلم نحو‎ 


a - '‏ يمنى العيد - تقنيات السرد الروائی - ص ٠١۹‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


TFT WET‏ بر جم oT FFD HM‏ صل جم e]‏ عع 


-ina kak-kar ENLIL ul a-Sak-ka-n pani-ia-a-ma 


- لن يقع قدمى على أرض إنليل (سطر (E)‏ 

والحكاية بضمير المتكلم كما هو وارد فى مثل هذه الأمثلة ليس اختيارا بين 
صيغتين نحويتين» أى إيثار الحكاية بضمير المتكلم دون ضمير الغائب» إنما هو 
اختيار بين موقفين سرديين هما: إما جعل القصة ترويها إحدى شخصياتهاء وإما 
سارد غريب عنها.' فالسارد فى الملحمة اختار الطريقة الأولى. وهذا الموقف 
السردى يتبعه - بالضرورة - اختيار نحوى. يقول الدكتور صلاح فضل " إن 
الحضور الصريح أو الضمنى لشخص الراوى الذى لايمكن أن يوجد فى حكايته 
إلا بضمير المتكلم؛ مثله فى ذلك مثل كل لافظ بالنسبة لملفوظه. فاختيار السارد 
لهذا الراوى ليس مجرد اختيار بين أشكال نحوية متعددة؛ ولكنه اختيار بين مواقف 
روائية تعتبر الأشكال النحوية من نتائجها الآلية".' 

-T‏ استعمال صيغة Jil‏ المضارع؛ وهى صيغة يقتضبها cl gall‏ لأنه كلام فى 
زمن حاضر. حيث يظهر الكلام الحوارى فى السياق السردى ككلام فى زمن 
حاضرء ويقع فى سياق زمنى سابق عليه." كما إن aal‏ أهداف الحوار هو تجسيد 
المشهد أمام المتلقى» وهذا لا يتحقق إلا من خلال الزمن الحاضر. لذلك تستخدم 
الجمل الحوارية الصيغ GIS‏ السوابق من نمط (1031785)؛ وهى الصيغ المستخدمة 
فى اللغة الأكادية للتعبير عن الزمن الحاضر حيث تعبر عن الحال الفعلى 
أو الواقعى. أى أنه عند التعبير بهذ الصيغة يكون الحدث - بالفعل - فى حال 
حدوث كما فى (ikkalu)‏ (يأكلون).* ومن أمثلة ذلك فى النص : 

قب جح FETA E‏ تدم RET‏ تن > kak]‏ ب RE ET TF‏ طلم 


kidi mûrê nûnê u-ma-al-laca tanrtasan-ema 
(umalla) فالفعل‎ . ) VYT وها هم يملأون البحر كصغار الأسماك ( سطر‎ - 
. بمعنى (يملأون) يعبر عن الزمن الحاضر فى سياق الحوار‎ 
: ومنه كذلك‎ 


= حيرار جببيت - حطاب الحكاية - ترجمة محمد معتصم واحروں - المجلس الاعلى للتفافة - Yh‏ - 1۹۹۷ ص You‏ 
' “دز سلاح فصل - بلاعة الحطاب paill ale y‏ - عالم المعرفة — ۱۹۹۲ ص VAY‏ 


١١8 ينسى العيد - ثقنيات السرد الروائى - من‎ .- > 
4 - Wolfram Von Soden Grundriss der Akhadischen Grammatik - P 109 
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ليم AF‏ عد BF 17 PET‏ لكل HTH oy TET F MET pee‏ 
man-nu-um-ma Sa-la *E-a a-ma-tu i-ban -n[u]‏ 
- من الذى يدبر شيئا غير ( أيا ) . سطر ٠۷١‏ 
وسال استخدام التعنين عن المستقبل في الجمل yf gall‏ ما ين + 


EF MEET eI. < Peel لكل‎ 5 
SEL ا‎ a 


-eli ka-a- šu-nu  u-Sa-az-na-nak-ku-nu-8i nu-uh-Šam-ma 

٤٣ أنتم فسيمطركم خيرا وفيرا . قم‎ Ll 
LT عير جيل‎ ake TER a ای‎ Pe اک و‎ 
ETRIE F Fa > 


fing د‎ lu-u ab-su-sa-am-ma ana ا‎ aca am-$i 
١56 سطر‎ . lal سأظل أذكر هذه الأيام ولن أنساها‎ 
من قبل الألهة إلى أوتنابشتم؛ وهذا‎ Age gall استخدام صيغ الأمر مع الأفعال‎ - 4 
الاستخدام من خصائص أسلوب الحوار المباشر . وقد ورد هذا الاستخدام فى‎ 
Cs dk FE FE FF EET JR حك‎ 
u-kur biti bi-ni ""elippa 
YE اهدم دارك » ابن سفينة . (سطر‎ - 
+» oH مم‎ e 
a de BE TR “امم‎ 
‘mus-Sir meSré(e) Se-"i napsati 
(YO إلى الحياة الخالدة . (سطر‎ alc اترك الثروة‎ - 
كو جد‎ TS PST Te be ey pep FT 
[mJa-ak-ku-ra zi-ir-ma na-pis-i[a]}  bul-lit 
YA اترك ممتلكاتك › انج بنفسك . (سطر‎ - 
X REST ههه ل‎ Fr VF ck HH HEH FEF ب‎ 
fslu-liema zir nap-Sa-a-ti ka-la-ma a-na Jib-bi ‘™clippi. EK اط‎ 
) 77 احمل فى السفينة بذور كل المخلوقات الحية . ( سطر‎ - 
والحوار الوارد فى قصة الطوفان فى الملحمة - على الرغم من ضيق‎ 
مساحته- حوار إخبارى يفتقر إلى شروط الحوار الدرامى» إذ لا يتحقق ذلك النوع‎ 


الأخير دون وجود طرفين متحاورين كحد أدنى. (Gerald Prince)Js‏ 


(جيرالد برنس) " الحوار عرض دراماتيكى فى طبيعته لتبادل شفاهى بين 
شخصيتين أو AÍ‏ وإلى جانب طرفى الحوارء يشترط وجود صراع متنامى 
بين الشخصيات. وهو ما لا يتحقق فى النص الملحمى. فالنص الملحمى لا يهدف 
إلى تحقيق قدر من التواصل الفعلى بين الشخصيات قدر اهتمامه بعملية سرد 
الأحداث. يقول الدكتور عبد العزيز حمودة " فالحوار غير الدرامى لا يشترط فيه 
صراع بين الشخصيات, وإنما غاية ما يرنو إليه هو عملية إبلاغ Ve ba‏ 
ويقول الدکتور/ غازى يموت فى معرض حديثه عن صفات الحوار الدرامى " فلا 
يكفينا من الحوار أن يأخذ صورة سؤال وجواب بين شخص aly‏ دون أن يكون 
ارتباطه قوياً وفعالاً بالبناء الدرامى "." إذن فأحداث القصة يتم سردها من خلال 
أسلوب سردى تقريرى» تتخلله بعض المواقف الحوارية المحرضة على مواصلة 
السرد. وقد انتهج مؤلف الملحمة منهجا فى السرد يتخذ من أحد أبطال القصة 
راويا laa‏ فهو ينيب عنه شخصية (Utnapištim)‏ (أوتنابشتم) لسرد تلك 
الأحداث. ونظراً لطغيان الطابع السردى التقريرى على كلام (Utnapištim)‏ 
(أوتنابشتم)» نجد لغته ترد فى شكل متوالية من الجمل المتتابعة التى لا يربط بينها 
برابط . وأمثلة ذلك كثيرة فى النص نعرض منها الفقرة التالية : 


- حيرالد برنس - المصطلح السردى - ترجمة عابد خزندار - المجلس الأعلى للثقافة - طا - 7٠٠١7‏ - ص ea‏ 
' - د ؛ عبد العزيز حمودة - البناء الدرامي - ص ٠١9‏ 
1 < د : عارى يموت - الفن الأدبى. أجباسه وأنواعه - دار الحداثة للطباعة والنشر والتوريع - طا - 1۹۹١‏ -صس VEN‏ 
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STMT مد‎ JF AF 8 حم‎ VI تسح‎ ET Beil كن‎ 
Fey VIL ei 2 FT r Hey BEIT EFT BAe 


> جر‎ IXY . كع‎ TT حلط‎ (ee سم‎ EE ترس‎ MEET YF 
JEST ka KRE eT. FF cE TT EN AAN 


pee? <P. nE JET bt TIT RHE! BENT 

+ 27 < He OFT STIPE EES داهم‎ pT 
41 EN ماه‎ Y BEFR FÎ 5 EFA مم‎ 
RY ae EY ¥ eT EF Y He JEL JÎT 


رع Fe FE . I FAT Ba ¥< EERE‏ جع 


AF NEI PF.‏ جم FH RT. FLAT “RTE‏ تس 
ra ET FE E <cp FS E‏ 
عرصم > عير wT 77 E.N FF LFA‏ 


Pet عير‎ 
ur-tag-gi-ib-ši a-na VI-Su 
ap-ta-ra-as a-na VIJ-su 


kir-bi-iz-zu ap-ta-ra-as a-na 1 X-su 
Weikkati mê ina kabli-Sa lu am-has-si 
a-mur parri-su u hiesth-tum ad-di 
x. ٠. vs 8 
III SAR ku-up-riat-ta-bak ana ki-t-ri 
x. ‘ 0 ` 
111 SAR iddi 1 a-na lib-bi 
111 SAR sabi na-a$ ™su-us-su-ul sa i-sab-bi-lu samna 
e Zlib SAR Samni $a i-ku-lu ni-ik-ku 
AA 3 . 
11 SAR gamni (Su uf-pa-az-ziera  malahu 
a-na Ubuib-brrik alpé 
aš-gi-iš immer ûmH{mi)-šam ma 
si-ri-[šu ku-ruj-un-nu samou u &karanu 
: وترجمتها على النحو التالى‎ 
جعلت فيها ست أرضيات‎ - 
وقسمتها إلى سبعة طوابق‎ - 
فاخ‎ dead Wiss شرفت‎ - 


yaY 


isiba‏ العمتدين الإملامية 


= فسمت بتيتها قسعة أقسام 
- غرزت فى وسطها أوتاد الماء 

- حرصت على وضع المراد فيها e‏ وخزنت فيها المؤن 
- ست وزنات من القار سكبتها فى الكور 
- ثلاث وزنات من القطران 

- جلب حاملو السلال ثلاث وزنات من الزيت 
- فضلا عن وزنة زيت استهلكها عجن الدقيق 

- ووزنتين من الزيت قام ملاح السفينة بتخزينهما 
one =‏ عدولا للناس 

- ذبحت الأغنام كل يوم 
- سقيت الصناع عصير العنب ونبيذ السمسم 

ففى الفقرة السابقة التى استغرقت اثنى عشر سطرا من اللوح الحادى عشر 
تتابعت الجمل فيه دون رابط بينها. وجميعها صادر من قبل (Uinapistim)‏ 
(أوتنابشتم) وموجه إلى (01183:015)(جلجاميش). وغاية ما يؤدى إليه مثل هذا 
النوع من الحوار - كما أوضح Bogrand)‏ 6©)(دى بوجراند) - هو الإعلام 
(Informing)‏ أى إدخال تعديل على أمر معلوم أو عرض معلومات جديدة.' 
فغاية الحوار فى الفقرة السابقة هو إخبار جلجاميش بمعلومات عن أحداث 
الطوفان لم يكن يعرفها من قبل. 

ولا نكاد نجد حوارا بين الشخصيات فى القصة باستثناء هذين الموقفين 
الحواريين اللذين يعرضان من خلال الجدولين التاليين : 


الكلام الصادر من الإله أيا 


أهدم دارك 


5 و 7 
أمرك يا سيدى الذى وجهته إلى قد وعيته 


| ابن سفينة وسوف أطيعه 


| - دى يوجراند - النص والخطاب والإجراء - ترجمة الدكتور تمام حسان - عالم الكتب - القاهرة - 


ط ۲ - ۲۰۰۷ - ص ٤۹٩‏ 
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إجابة الإله أيا 


فالحوار فى الجدولين السابقين على الرغم من وقوعه بين طرفين إلا أنه لا ينطوى 
على صراع؛ ففى الموقف الحوارى الأول أمر من الطرف الأول واستجابة من 
الطرف الثانى. وفى الموقف الحوارى الثانى سؤال من الطرف الأول وجواب من 
الطرف الثانى؛ ودور المحاور فى مثل هذه الفواقف الحوارية لا يتجاوز الرد 
أوالموافقة أو السؤال لتحريض الكلام. لذلك يمكن أن نطلق على مثل هذه المواقف 
(محادثة) وليس (حواراً)» إذ إنها لا ترقى لمستوى الحوار. فالحوار أكثر من 
مجرد تبادل للكلام» حيث يفترض أن يبنى كل جزء فيه iie‏ ما بين 


مما سبق يمكن وصف النص الملحمى بأنه نص سردىء يقع السرد فيه على 
مستويين : 

- مستوى السارد: الذى يتوقف دوره عند تقديمه لكلام الشخصيات من خلال الفعل 
الإخبارى (قال). 

- مستوى الشخصيات: التى تنقل إلى المتلقى ما يجول فى قلب الكاتب وخاطره 
من خلال حوار لا يمكن وصفه بأنه حوار درامىء لافتقاره إلى أهم مقومات 
الدراماء وهو تناوب الأدوار فى الكلام؛ إلى جائب الصراع المتنامى؛ وإنما غاية 
ما يوصف به أنه حوار إخبارى. فأحداث قصة الطوفان تسرد جميعها فى شكل 
متوالية من الجمل المتتابعة من قبل (Eita) (Utnapištim)‏ إلى المروى له 
(0118815)(جلجاميش) دون أية مداخلات حوارية. 


' -د : ملرى إلياس = المعجم المسرحى - مكتبة لبنان - بيروت - ط۲ - ۲٠٠۹‏ - ص ٠۷١‏ 
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a‏ الممتدين الإملامية 


وينطوى النص الملحمى كذلك على مستوى أخر من الحوار. وهو الحوار الداخلى 
si «(Interior Monologue)(z sss)‏ الحوار من طرف واحد أو حديث الشخصية 
لذاتها. غير أن هذا النوع من الحوار(المونواوج) فى النص الملحمى يعد مونولوجاً مسروداً. 
وهذا المصطلح استخدمه (Gerald Prince)‏ (جيرالد برنس) للإشارة إلى الخطاب الوارد فى 
سياق سرد الشخص الثالث'. وهو المونولوج المقدم له من خلال وسيط تمبيزا له عن 
المونولوج المسرحى الحر. Shay‏ هذا النوع من الحوار فى النص الملحمى الجمل 
الحوارية الواردة علسى لسان (عشتار) من السطر ١18‏ إلى ۱۲۳ : 


cee جل بام‎ Fel TE Baal (TRE ET Be HET BH ITT 
JE E peT ee KE EH eT HL ET TKK 
Wot JET E EF ac ا و‎ ate 


Lk oe) BEY eae ae ge PE قع‎ AKT 


ûmu(mu) ul-lu-u a-na gi-ite¢i lu-u i-tur-ma 
اق-قج'‎ ana-ku ina pu-hur ilâni ak-bu-u limutti 
ki-i ak-bi ina pu-hur Hani limutti 
ana hul-lu-uk nigé ia kab-la ak-bi-ma 
a-na ku-um-ma ul-la-da ni-Su-u-a-a-ma 
ki-i mûrê nQné u-ma-al-la-a tam-ta-am-ma 
: وترجمتها‎ 
ليت ذلك اليوم تحول إلى طين‎ - 
لما أمرت بالشر فى مجمع الألهة‎ - 
ADI كيف طاوعتنى نفسى أن آمر بالشر فى مجمع‎ - 
وتسليط الحرب على أبنائى البشر لتهلكهم‎ - 
أنا التى ولدت أبنائى البشر الأحباء‎ - 
وها هم يملاون البحر كصغار الأسماك‎ - 
فالحوار الذاتى فى الفقرة السابقة ينم عن ندم داخلى فى نفس عشتار من جراء إرسال‎ 
من خلال‎ )۱١١( السطر رقم‎ gis الطوفان وإهلاك البشر. . وقد تم_التقديم لهذا الجوار‎ 
وإنما‎ (JE) أن يكورن هو الفعل‎ b gS teal) بمعنى (صرخت).‎ )1515-51( Jail 
برنس) بأنها‎ d ya)(Gefald i يكون أى فعل من أفعالالاتصال القولى التى يُعرفها‎ 
).... شل فى الجّادة أنعال الاتصال القولى (يقول؛ يسال يجيّب» يحلف. يصرخ‎ tees” 
على أفعال الاعتقاد (يفكر: يعتقده يشعر”...)؛ وبعامة أفعال ينظر‎ Jao ولكنها يمكن أن‎ ٠ 
anil Jad إليها على أنها تحدد‎ 


- جيرالد برس - المصطلح اسرد یح تر چیه اباخ ey al Ss‏ 
' - المرجع السابق - هن VER‏ 
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المبحث الثانى 
موقع الراوى وأثره فى لغة النص التوراتى 

يختلف الحديث عن موقع الراوى فى قصة الطوفان التوراتية عنه فى ملحمة 
جلجاميش. وقصة الطوفان فى القرآن الكريم» نظرأً لاختلاف طبيعة الراوى فى 
النص التوراتى عنه فى النصين الآخرين. أى أن دراسة موقع الراوى فى هذا 
الموضع لن تكون دراسة لراو واحد» بل دراسة لموقع راويين» لكل منهما 
روايته الخاصة؛ وهما رواية المصدر اليهوى ورواية المصدر الكهنوتي. فالقارىء 
لقصة الطوفان كما ذكرتها التوراة يجد نفسه أمام نصين؛ لكل نص مضمونه 
الخاص وبنيته اللغوية المميزة . لذا تهتم الدراسة فى هذا الموضع بتحديد موقع كل 
راو على حدهء ثم إيضاح تأثير موقع هذا الراوى ودرجة تدخله فى الأحداث على 
البنية اللغوية لروايته . وذلك على النحو التالى : 
١‏ - موقع الراوى وأثره فى لغة المصدر اليهوى : 
الراوى فى رواية المصدر البهوى راو ظاهر؛ تطغى صورته على الروايةء ويعلو 
صوته على جميع الأصوات؛ فهو يظهر أمام المتلقى أكثر من ظهور شخصيات 
القصة أنفسهم. يقول (MN TD PV)‏ (شمعون بر إفرات) " لا يذكر الراوى 
نفسه فى القصص التوراتى باستثناء بعض القصص الذاتية التى يكون فيها الراوى 
هو ذاته البطل كما فى قصص عزرا ونحميا ".' ويقول كذلك " فالراوى لا يذكر 
ما شارك به فى أحداث القصةء لذلك فإنه لا يتوجه مباشرة إلى المتلقى. فمعظم 
هذا القصص عبارة عن راو ومادة مروية ".' وهذا النوع من الرواة هو ما يطلق 
Jul) (Heterodiegetic Narrator)(سنرب aljss)(Gerald Prince)4se‏ د 
الخارجى للحكى)؛ ويعرفه بأنه " سارد لا يكون جزءا من المادة المحكية التى 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


يقدمها أو تقدمهاء سارد لا يكون شخصية فى المواقف والوقائع الذى يرويها ".' 
ولظهور هذا الراوى وهيمنته على سرد الأحداث تأثير على البنية اللغوية لهذه 
الرواية (رواية المصدر اليهوى) يتمثل فيما يلى : 

. الرواية بضمير الغائب فى سرد الأحداث الماضية‎ -١ 

ونمثل لذلك بالفقرة التالية : 

D جوزو‎ RY TP TPL nig TTR VET AY ITP جد رنود وجورم‎ mm) - 
IT PRY A. IND WY 2 cD OD? mp eng n 3 °3 DE جم ودام‎ 
TAY OY) AWD 007 PT) YQ NAT «DA? 07y? ORI دم‎ N-R 
ni تدم‎ MGT جيد‎ ARD? WE 12 ريه‎ «DIT 570:3 PR 707 و50‎ T 
ny? APD بحر 3د‎ NW DWI IR opi Wy O32 AD: OF ITP) DK 
-ng AyD تمي‎ BN 1. Da; yo PD a? Nay 199-39) «POND OTT 
YY ORDA“ WS OPIN APR YT PR T. A2 ay. PF OFT 
OMY °7 RPT? <3 Dp NY- py TIA OW TTT Wp 
AV / 5 تكرين‎ (YN PY NP VIM 

وترجمتها : 

- وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم cil‏ أن أبناء الله رأوا 
بنات الئاس أنهنَ حسنات» فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختارواء فقال الرب لا 
يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين 
سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام» وبعد ذلك Laj‏ إذ دخل بنو الله على 
بنات الناس وولدن لهم أولادا . هؤلاء هم الجبابرة. ورأى الرب أن شر الإنسان قد 
كثر في الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم . فحزن الرب 
أنه خلق الإنسان في الأرضء وتأسف في قلبه» فقال الرب أمحو عن وجه الأرض 
الإنسان الذي خلقته. الإنسان مع البهائم وما يدب على الأرض وطيور selali‏ 
لأني حزنت أني خلقتهم . وأما نوح فوجد نعمة في عيني a‏ 


أ - جيرالد برئس - المصطلح السردى - ترجمة ale‏ خزندار - ص ٠١5‏ 
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فالفقرة السابقة تشتمل على ثمانية أفعال ذات سوابق مسبوقة بواو التوالى ومسندة 
إلى ضمير الغائب» يعرضها الراوى فى أسلوب سردى تقريرى» يعبر بها عن 
اكات ةة `“ 

ومن الملاحظ فى الفقرة السابقة Leal‏ أن الراوى قد عبر عن تلك الأحداث 
الماضية من خلال متوالية الأفعال ذات السوابق مسبوقة بواو التوالى» باستثناء 
فعل واحد عبر dic‏ بالصيغة ذات اللواحقء وهو الفعل الوارد فى جملة : DDT)‏ 
(PRD 7‏ تكوين ٠/١‏ ( كان فى الأرض طغاة) . ويرجع ذلك إلى أن عبرية 
العهد القديم تشترط أن يكون الفعل ذو السوابق المعبر عن الزمن الماضى مسبوقاً 
بواو التوالى.' لذا يشترط وروده فى أول الجملة حيث تستخدم تلك الواو. ولما كان 
الراوى فى هذا الموضع يرغب فى إبراز سبب غضب الرب على بنى البشر 
والتأكيد عليه؛ كان عليه تقديم لفظة )095977( (الطغاة) إلى صدر الجملةء وتلوها 
بالفعل. لذلك أتى بالصيغة المعبرة عن الماضى دون شروط وهى الصيغة ذات 
اللواحق (777). فاستخدام الصيغة ذات اللواحق فى هذا الموضع يعد تجميداً للحدث 
Leb,‏ للسرد لإضفاء خلفية ما على الأحداث المسرودة . فعندما يعمد الراوى إلى 
و ks aA EN‏ خلفية للأحداث؛ فإنه يلجأ إلى استخدامات لغوية 
خاصة غير صيغة ee‏ كاستخدام الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية المستخدمة 
لصيغة الفعل Cup)‏ " وفى هذا الاستخدام دليل على أن الراوى على الرغم من 
اتخاذه موقعاً خارج الأحداث» إلا أنه يستخدم تقنيات لغوية خاصة لتوصيل الرسالة 
للمتلقى بالشكل الذى يتماشى ورؤيته الخاصة . 
-y‏ التقديم لكلام الرب من خلال الجملة (51 778 177: (n y‏ حيث يقدم الراوى 
لكلام الرب من خلال الفعل (OR)‏ (قال). وهذا الفعل هو الذى يتحدد من خلاله 
الخطاب فى لغة العهد القديم. وفى حال كون القائل هو شخصية الرب» تكون هذه 
الشخصية هى المسئولة عن منطقية مضمون هذا الخطاب " 
ولم يتكرر هذا الفعل فى تلك الرواية فى غير هذا الموضع . وتتولى شخصية 
الرب عملية الكلام فى شكل أسلوب مباشر تميزه خاصيتان هما : 
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- استخدام ضمير المتكلم وإسناد الأفعال الصادرة من قبل الرب إليه نحو : 
Ty Dp? `) -‏ اجيف DYR) «OP YIN PY wD Pay‏ 
WS Dp eM) £71977‏ ار (APTN Ip Oy‏ تكرين ۷ / ؛ 
(لأني بعد سبعة ahl‏ أمطر على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلةء وأمحو عن 
وجه الأرض كل الذى صنعت) 

١/ 7 تكوين‎ (ATT 5153 OI? نودم‎ N NR) - 

(لأني رأيتك بارا في هذا الجيل) 

- استخدام صيغ الأمر: 

عندما تتحدث الشخصيات تكون الصيغ المستخدمة فى الغالب هى صيغة (DUP)‏ 
أو صيغ الأمر (Imperative)‏ الصيغة الاحتمالية «(Cohortative)‏ أو الصيغة 
المقصرة (Jussive)‏ '. فدلالة هذه الصيغ تتلائم وما ينطوى عليه أسلوب ANS‏ 
المباشر. وقد ورد من تلك الصيغ فى هذه الرواية صيغ الأمر فى موضعين؛ وكذا 
الصيغ الاحتمالية فى موضعين أيضاً. وذلك على النحو التالى : 

- صيغ الأمر : 

V Y تكوين‎ (RIR رجهم‎ TORR D) - 

(ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك) 

(MYR WRAY TYR TMM inp pI 7°32) -‏ تكرين ۷ / ۲ 
(من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة 183 وأنثى) 

- الصيغ الاحتمالية : 

يرتبط ورود الصيغ الاحتمالية بحديث الرب لذاته (الحوار الداخلى)'. وأمثلتها فى 
النص ما يلى : 

YT VAR?) ABD ARVN TED اوم رهزم‎ TYP TIT apy) 
۷ - 5/5 5د 77 ) التكوين‎ Y RYH DRINY THY 
وقال سأمحو‎ call (فغضب الرب جراء خلقه الإنسان فى الأرض» وتأسف فى‎ 
عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته)‎ 
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D9 PF? AR °) -‏ 5م N‏ وه 9929 TY‏ 79-8 ) التكوين YVA‏ 
-(وقال الرب فى نفسه لن ألعن الأرض مرة أخرى) . يقول (RY TAX)‏ 
(ابن عزرا) فى تفسيره هذه الفقرة " إلى قلبه مثلها مثل لنفسه؛ ثم باح لنوح بسره 

Lys 4598) oS oy‏ . يفهم مما ذكره (RTD TAR)‏ (ابن عزرا) أن كلام الرب قبل 
أن يبو ح به لنوح عليه السلام کان مجرد وار ا داخايا یعرز عن مكنونات il‏ 
فحسب 5 
۲- موقع الراوى وأثره فى لغة المصدر الكهنوتى : 
لا يختلف موقع راوى الرواية الكهنوتية لقصة الطوفان عن راوى الرواية 
dy geal‏ فكلاهما يتخذ لنفسه Lad ge‏ ظاهرا فى القص ينعكس على لغته من حيث 
الحكاية بضمير الغائب» والتعبيرعن الأحداث باستخدام الصيغ ذات السوابق 
المسبوقة بواو التوالى المعبرة عن الزمن الماضىء والتقديم لكلام الرب من خلال 
الفعل (R)‏ لكن مع اختلاف عدد مرات هذا التقديم» فقد قدم راوى الرواية 
اليهوية لكلام الرب مرة واحدة - كما تقدم - فى حين قدم راوى الرواية الكهنوتية 
لكلام الرب فى أربعة مواضع هى : 

۱۳ / 1 تكوين‎ (FI DTK VR’) ¬ 

- (وقال الله لنوح) 

VO] + تكوين‎ (YAR? INN وده‎ PY BTN) ¬ 

- (وكلم الرب نوحاً قائلاً) 

١/ ٩ تكوين‎ (O92 WR N NE cD ON 92) - 

- (وبارك الرب lags‏ وبنيه DU‏ لهم) 

A / Spgs (YAR? بوجو جما‎ TIMP رام‎ AY RY) - 

- (وكلم الرب نوحا وبنيه معه (DU‏ 

يلاحظ أن راوى الرواية الكهنوتية كان حريصا على التنويع فى استخدام الأفعال التى 

يقدم بها لكلام الربء فتارة يستخدم الفعل (WR)‏ (وقال)ء وتارة يستخدم الفعل 

((727) (كلم). وتعدد هذه الأفعال فى الرواية يقلل من الرتابة المترتبة على الا 

التقريرى فى سرد الأحداث . 

ويتفق كلا الراوييس كذلك فى أنهما يتولان التعبير عن ردود فعل نوح إزاء ما يوجه 

له من أوامرء فنجد فى كلتا الروايتين جملة تعقيبية ترد فى نهاية كل فقرة توضح 

امتثال نوح لأوامر الرب . ففى الرواية اليهوية نجد جملة oD Ayr):‏ 
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D‏ ” بإ 777 ) تكوين ۷ e‏ (ففعل نوح كما أمره الرب) ترد بعد 
متوالية الجمل التى تأتى فى صيغة الأمر موجهة من الرب إلى نوح.؛ لتبين موقفه 
منها. ونجد كذلك فى الرواية الكهنوتية جملة yyy)‏ )"1 جد AMR TW WW‏ 
(TY 13--87 8‏ تكوين ۲۲/١‏ (ففعل نوح كما أمره a‏ هكذا فعل) . 
يتضح مما سبق أن موقع الراوى فى القصة التوراتية بروايتيها اليهوية والكهنوتية 
خلق منها نصا تقترب لغته من اللغة التأريخية التقريرية منه إلى اللغة الأدبية 
فالشخصيات لا تتحدث عن نفسها بل هناك من يتحدث عنهاء ويعرض أفعالها وردود 
أفعالها غير مكترث بالوصف قدر اكتراثه بسرد الأحداث التى تحدثها شخصيات 
القصة.' ويتضح Laj‏ أن سيطرته وارتفاع صوته على صوت الشخصيات قد خلق 
حوارا من طرف واحد؛ حيث إن تولى الراوى الرد نيابة عن الشخصيات قد أفقد 
الحوار قوامه الأساس وهو التبادل الكلامى. فالأسلوب المتبع فى قصة الطوفان 
التوراتية يقترب - إلى حد كبير - من الأسلوب المتبع فى النص الملحمى؛ فكلاهما 
يفتقر إلى أهم أسس الحوارء وهو التبادل الكلامى المصحوب بصراع متنامى بين 
الأطراف المتحاورة . ففى النص الملحمى - كما أوضحنا - تتلقى شخصية البطل 
(أوتنابشتم) أوامر الآلهة وتنفذها دون أية مداخلة حوارية. وكذلك النص التوراتى لا 
نجد به حوارا يهدف إلى التواصل الفعلى بين الشخصيات» تدر ما يهدف إلى الإخبارء 
بدليل أنه فى نهاية الفقرة المشتملة على مجموعة الأوامر الإلهية إلى (نوح) ببناء 
السفينة؛ وما يتصل بها من أفعال أخرىء لم نجد رد فعل من قبل (نوح) يوضح من 
خلاله موقفه مما يملى عليه من أوامرء کان يقول مثلا (سأفعل ما أمرتنى به) . بل 
نجد أسلوب القص يواصل استخدامه للغة تقريرية من خلال ظهور الراوى وتدخله 
نيابة عن الطرف المحاور موضحأ رد فعله للمتلقى . 
والراوى فى الروايتين بما أن ظهوره يطغى على شخصيات القصة أنفسهم» ويتحدث 
نياية عنهم؛ بما فيهم الرب ذاته موضحا ما يتعلق به من أحاسيس تجاه ما يفعله بنى 
البشر يعد - فى معظم القصص التوراتى - راو عليم SS‏ شىء." فهو راو على 
دراية تامة بما يجيش فى صدور أبطال قصته؛ ويعلم ما هو كامن بها." ويبدو هذا 
الراوى - من خلال موقعه خارج الأحداث - شاهدا. عليها يراها أو يسمعها.“ 
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المبحث الثالث 
موقع الراوى وأثره فى لغة النص القرآنى 

الراوى فى القصة القرآنية راو مصدرء فهو راو عليم ببواطن الأمورء لا يخفى 
عليه شىء. وهذا النوع من الرواة يتخذ لنفسه موقعا سامياء يعلو فوق مستوى إدراك 
الشخصيات. فيعرف ما تعرفه وما لا تعرفه» ويرى ما تراه وما لا تراه وهو 
المتحدث باسمهاء فلا Plata‏ القارىء إلا صوته؛ ولا يرى الأشياء إلا من خلالهء وإذا 
Wie‏ لكين لتخم eins Aa Ay‏ لخاد ذا لعلف قور ih Aaah BUI‏ 
حديثهاء فيقول لنا ماذا قالت» وماذا رأت» وما etme‏ وفيما فكرت؛ وكيف تصرفت. ' 
ويعد هذا الراوى أثرا من آثار البناء القصصى للكتب الدينية والكتب التاريخيةء ففى 
القصص الواردة فى هذه الكتب لا تعرف الشخصيات مصائرهاء ولا حقيقة أفعالها 
أو أفعال الشخصيات الأخرىء لكن الراوى يعلم كل ce ot‏ لأنه يعلم الغيب فى الكتب 
الدينية» ولأن تأخره فى الزمان فى الكتب التاريخية يكشف له ما كان Tia‏ 
والراوى فى القصة القرآنية ليس Ladle‏ فحسبء بل إنه راو عليم eb‏ موقفه من 
الأحداث» وهو ما يطلق عليه الدكتور/عبد الرحيم الكردى مصطلح ' الراوى 
المنقح". ويعرفه بأنه ' راو لا يكتفى بنقل جميع جوانب الحدث؛ ولا يكتفى بتلخيصه 
أوتمثيله بأسلوبه الخاصء بل يتدخل Naas‏ مباشرا ليظهر استنكاره للحدث أو سخريته 
منه. أو يدعو إلى هجره أو إلى الاعتبار به. والاتعاظ Ley‏ حدث لفاعليه سواء أكان 
هذا الذى حدث شيئا طيبا يدعو إلى الالتزام به؛ أم كان Und‏ سيئاً يتحتم النفور منه. 
ويأتى هذا التدخل من الراوى فى صورة أسلوب تقريرى مبسط أو فى صورة بعض 
المواعظ المباشرة؛ أو النقل المتحيز لكلام الشخصيات“ وبالإضافة إلى كون الراوى 

- د: عند الرحيم الكردى - الراوى والنض التصصى - من ٠١١‏ 
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Lal‏ قحاد قله ور مارك االات ooh)‏ من Sess‏ القصة: :لذن سكن 
رفاو اق و ری عا عم T‏ ی ا عا 
ب og py stg LAY! al‏ بالطاع og yal‏ مقن تقول ر sae‏ 
حسين فضل الته " للقصة فى القرآن الكريم طريقتان : طريقة عرض الأحداث بشكل 
تقريرى تنتفل فيه الحكاية من مرحلة إلى Ala ye‏ حتى تبلغ نهايتهاء وطريقة الحوار 
الذى يحاول أن يمثل فيه كل طرف من أطراف القصة؛ ولكل بطل من أبطالها دوره 
الذى يعبرعنه بأسلوب واضح» ويثير فيها بعض القضايا التى يقف إزائها البطل AY‏ 
ليعبر عن دوره بكل أمانه ووضوح ".' وطريقة الحوار فى القصة تمتاز بعرض 
الأحداث Les Lage‏ كما لو كان المتلقى فى مسرح الأحداث. تلك الطريقة التى 
Ging‏ عبد لكريم alia “ il aka‏ دائما بالك Lab‏ قمع أخبارا ق ذهب 
أشخاصها فى التاريخ» وانتهى دورها فى الحياة وأنها فى هذا العرض إنما هى فى 
بعث جديد قد جاءت تسعى إليك --- فهى غائبة حاضرة cles‏ تحدث بلسانها 
وتسمعك قولها ".' ويؤكد سيد قطب على دور طريقة الحوار هذه فى تجسيد مشاهد 
القصة بقوله " إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة التي يتناول 
بها جميع المشاهد والمناظر التي يعرضهاء فتستحيل القصة Wale‏ يقع ومشهدا يجري 
ا روي ولا حاط Ore‏ 

ويختلف أسلوب القص فى قصة الطوفان القرآنية - إلى حد كبير - عن .أسلوب 
القص فى كل من الملحمة والتوراة. ويرجع ذلك - فى المقام الأول - إلى اختلاف 
الراوى من جهةء واختلاف درجة تدخله فى الأحداث وطريقة هذا التدخل من جهة 
أخرى. فالراوى فى القرآن الكريم هو (الذات الإلهية)؛ فهو راو يتدخل فى الأحداث 
وقتما شاء Las,‏ شاء. boli‏ تتضاءل المسافة diy‏ وبين شخصيات القصة فيصبح 
مشاركا فى الأحداث» وأحيانا تتسع المسافة بينهما فيبتعد عن مسرح الأحداث. وتارة 
يكون كلامه مباشراء وتارة يكون كلامه غير مباشر. لذا يختلط فى النص السرد 


' - محمد حسين فضل الته - الحوار فى القرآن الكريم - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - ط٣‏ = ۱۹۸٩‏ - 
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بالحوار. من هنا نجد أن أهم ما يميز القصة القرآنية هو أن أسلوب القص فيها 
لا يسير على وتيرة واحدة. ولا يخضع لقاعدة مضطردة. بمعنى أننا لا يمكن أن 
نفصل جزءا من القص ونصفه بأنه إخباری» ونصف آخر بأنه حوارى. فالآية 
الواحدة قد تشتمل على الأسلوبين فى أن واحد . 

نخلص مما تقدم إلى أن السمات المختلفة للراوى فى القصة القرآنية تفرض على 
النص استخدامات لغوية متباينة» فنجد ارتناطاً بين كون الراوى ظاهرا ba‏ ومستترأً 
حينا آخر. وبين تداخل الأسلوب بين السرد والحوار. كما نجد ارتباطاً بين كون 
الراوى مشاركا وشيوع استخدام ضمير المتكلم وإسناد الأفعال إليه؛ وبين كونه غير 
مشارك وشيوع استخدام ضمير الغائب وإسناد الأفعال إليه . وأخيرا AS‏ ارتباط بين 
كون الراوى منقحا واستخدام اللغة المجازية فى النص.' 

وفيما يلى عرض للخصائص اللغوية المميزة لأسلوب القص فى قصة الطوفان 
القرآنية من خلال تناول تأثير كل نمط من أنماط الراوى - سالفة الذكر - على لغة 
السرد . وذلك على النحو التالى: 
أولا : الراوى الظاهر وأثره فى لغة القص : 

للراوى الظاهر بصمته الأسلوبية الواضحة فى النص» التى تتمثل فى استخدام 
الأسلوب التقريري. فجميع الأفعال فى هذا الأسلوب تسند إلى ضمير الغائب فى 
الزمن الماضى. فالراوى (الذات الإلهية) - فى هذا المقام - ينقل أفعال الشخصيات 
إلى المروى له وهو سيدنا (محمد) صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك فى القصة 
القرآنية قوله تعالى : 
ركذت WB‏ قوم وح(القمر OY Gay » A‏ (غافر 0) ؛ OTA‏ 
)٠١ pally pati Ske JS, Gy‏ 
(كدنت فوم وح Gaeta‏ الشعراء - (Vee‏ 
cif aly‏ نُوحًا إلى فيه فلبث فيهم ألف We‏ حَمْسينَ عَامًا wy OU bh BO‏ 
ظالمُون L GL eb‏ وَحَعَلنَاهَا آية للْعَالَمِينَ (العنكبوت )٠١ - ٠٤‏ 


- د: ue‏ الرحيم الكردى - الراوى والنص القصصى - ص 1١١‏ 
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يتجلى ظهور الراوى فى OLY)‏ الكريمة السابقة من خلال الأسلوب الإخبارى 
التقريرى الموجه من قبل SIM)‏ الإلهية) إلى المروى له الرسول الكريم(محمد) صلى 
ail‏ عليه وسلم. وخير دليل على هذا الظهور هو التعبير بصيغة الغائب كما فى CaS)‏ 
- فذعا - فلبث- iali‏ )؛ حيث يخبر (dil)‏ سبحانه وتعالى النبى عليه Jail‏ 
الصلاة وأتم السلام بأحداث ماضيةء لا نجد لشخصياتها أى حضور. وأهم ما يميز 
الراوى الظاهر فى القصة القرآنية هو اقتضاب جمله وقصرهاء فهو (سبحانه وتعالى) 
لا يهدف من ذلك القص التأريخ قدر ما يهدف إلى العظة. لذا فظهوره فى القص 
يكون لمجرد التقديم للأحداث وليس سردها تفصيلاء ليترك السرد - بعد ذلك - يأتى 
مفصلا على لسان شخصيات القصة فى أسلوب مباشر تصور فيه الأحداث وتعرض 
فى شكل مجسد أمام المتلقى . 
ويتميز هذا الأسلوب بشيوع استخدام القعل الإخبارى (قال)» حيث ورد فى خمسة 
وعشرين موضعا. وظهور هذا الفعل دليل على تغير موقع الراوى فى عملية 
السردء حيث يتخذ موقعاً آخر معطي الشخصية الدور فى الكلام. يقول الدكتور/ 
محمد أحمد خلف الله " وطريقة القرآن فى تصوير الحوار تقوم على أساس الروايةء 
فيحكى القرآن أقوال الأشخاص ويصدرها بقوله قال أو قالا أو قالوا. هذا التصدير 
يلفت ذهننا إلى أنه ليس من اللازم أن يقوم الحوار بين اثنينء فقد يكون بين كثرة ١."‏ 
كما إن شيوع هذا الفعل (قال) متبوعا بأسلوب الكلام المباشر دليل على شيوع الجمل 
الحوارية فى النص. فالنصوص القصصية لا يمكن أن يرد فيها الحوار إلا من 
خلال وساطة لغوية يمثلها الفمل (قال) Le‏ يقول الدكتور/ عبد العزيز حمودة 
' فعملية الوساطة هذه تجعل فن الرواية أو القصة يختلف Lalal‏ عن المسرح "". لذلك 
فإنه كلما زاد هذا الفعل فى النص» كان ذلك مؤشرا على اتساع مساحة الحوار به. 
وما يميز الحوار فى قصة الطوفان القرآنية اعتماده على الأسلوب المباشر» وذلك من 
خلال استخدام : 
د : محمد أحمد خلف الله - الفن القصصى فى القرأن الكريم - مكتبة النيضة المصرية - القاهرة - Vda‏ 


الات ة١‏ - ص ۲۹۹ 


"_ د :عد العزير حمودة > البناء gel pall‏ - ص ٠١١‏ 
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- ضمير المتكلم وإسناد الفعل إليه 

- ضمير المفعولية للمتكلم (الياء) 

- ضمير الملكية للمفرد المتكلم (الياء) 

- أداة النداء (يا) 

ومن أمثلة ذلك فى القصة القرآنية ما يلى : 

- استخدام ضمير المتكلم : 

١١ الشعراء/؟‎ ) oye بطارد‎ UI) 

V0 Jal ah a by 

- إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم : 

of نوح‎ OKA رب 3 ني دعوت ؛ قَوْبي‎ JB) 

اك 
ein‏ ئي PS‏ حهار) نوح | ۸ 

٩ / إسْرَارا) نوح‎ me ply أغلدت لهم‎ sit 1 

٠١ / نوح‎ (ib کان‎ 8 AS, ye Clas) 

(فال سآوي إلى an J‏ مِنَ الْمَاء ) هود ٤٣‏ 

( ورت أن أكون بن bh‏ يونس / ۷۲ 

- استخدام ضمير المفعولية للمتكلم : 

(قال وح رب (spat I‏ نوح 5١/‏ 

Tol قوم من تصني من الله إن طرَدنّهُمْ ) هود‎ Ey 

١١١/ وأطيعون ) الشعراء‎ al 120) 

tr] الْمَاء ) هود‎ ip pall Jo إلى‎ ssh (قال‎ 

- استخدام ضمير الملكية للمفرد المتكلم : 

G pe By‏ وح إذ فال oH‏ يا قرم إن کان كبر Kb‏ مُقَابِي رتذكيري باټات الله 

فغلى الله (EASY‏ يونس / ۷١‏ 

۷۲ / الله ) يونس‎ ge Wig toy ار‎ Rate od ررك‎ 


ANS 


- استخدام أداة النداء (يا) : 

رقال ا قوم ني OS‏ نير Cat‏ نوح /" 

08 عبر الأعراف/‎ ih فقال يا قوم اعدو الله ما لكُم‎ a رسلا وسا إلى‎ a) 
الله‎ oth وتذكري‎ lh Ke IS وح إِذْ فال لِمَرْيهِ يا قوم إن کان‎ G AE Sy 
7١ / يونس‎ EASY فعلی الله‎ 

ومن مميزات الأسلوب المباشر فى الحوار كذلك استخدامه للزمنين الحاضر 
و المستقبلء فهما زمنان يتماشيان وسياق الحوار. فمن أمثلة استخدام الزمن الحاضر 
فى القصة القرآنية ما يلى : 

١ هود/‎ ) rl وم‎ is Sle Oyi (إني‎ 

رما By‏ إلا بعر È‏ وما كرالك امك إلا اين Goat wat‏ أي وما رى لم علي 
ن فطل بل تكم كاذِيينَ ) هود/۲۷ 

رونا قوم لا SL‏ حل ملا إن شري إلا على الله aly Gy‏ اين آمو هم ملاو 
به SG‏ راکم فوا (sta‏ هود/۲۹ 

Spal) ولا أقول‎ BE J رلا أقول‎ Cath BEY, الله‎ te sue SI رولا أقول‎ 
TA faya ) حيرا‎ A meh أن‎ ear sre 

(إني ube!‏ أن کون مد الخال ( هود/ 15 

By‏ أغُوذ بك أن dU ail‏ بي (ple‏ هود//اء 

إلى il‏ استخدام بعض الجمل الإسمية فى وصف أوضاع حالية؛ كما فى قوله 
تعالى : 

Ie sitar ذِير‎ 35 gy 

٣٣ / هود‎ (oped بْرِيء مما‎ ly) 

tT الله ( هود/‎ Ap الوم‎ mele Y) 

۷۲ الل يونس/‎ ge Wis Ht dy 

٠١17 الشعراء/‎ nat رَسُول‎ 255 hy 


YY 
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~ ومن أمثلة استخدام المستقبل فى حوار القصة القرآئية قوله تعالى : 

۲ هود/۰‎ (25/838 Wl إن طَرَدنُهُمْ‎ thon gira Cara) 

TY من الصَّادِتِينَ)هود/‎ esa Vass بما‎ 5 i= sh she (قالوا يا وحم قد‎ 
vy Mick ab 

زولا اطي في الذي طلم i‏ 29%( هود/ ry‏ 

ra زيه ) هود/‎ De sal م‎ OAs رفسف‎ 

er هود/‎ (ellie يَعْصِمُي‎ bo سآوي إلى‎ J) 

Ear نوح‎ (A بوركم إلى أجل‎ Kah من‎ Sai وَأطِيعُونٍ‎ bil, الله‎ in 
وأهم ما يميز الحوار فى القصة القرآنية هو أنه تتحقق فيه شروط الحوار الدرامى؛‎ 
فلا نجد جملة حوارية دون طرفين (مرسل ومتلقى). وتعد شخصية سيدنا (نوح) عليه‎ 
foal Gish elisa مشاركا شت‎ Wl السلام هى عماد الحوار. فلابد من وجوده‎ 
م متبادلاً بينه وبين قومه؛ أو بينه وبين ابنه. هذا من‎ Maui AM مق قبل‎ ga ge 
ينطوى على صراع متنامى بين الشخصيات؛‎ isa جهة. ومن جهة أخرى» نجده‎ 
من الحيوية على أحداث النص القرآنى. يقول عبد الكريم‎ legs لذلك فإنه يضفى‎ 
الخطيب " الحوار وحده من بين أساليب القول هو الذى يعتمد عليه فن القصص فى‎ 
خلق الحركة وتلوينها وتنويعهاء تلك الحركة التى بدونها يفقد العمل القصصى‎ 
حيويته ". ويشير الدكتور/ محمد أحمد خلف الله إلى خاصية فى الحوار القرآني‎ 
تبرهن على أنه لا يهدف إلى التأريخ قدر ما يهدف إلى تحقيق قدر من العظة‎ 
والاعتبار لدى المتلقى؛ يقول " إن لغة الأسلوب تختلف باختلاف الموضوعات‎ 
والطور الذى نزلت فيهء ومعنى ذلك أنه أسلوب فنى يجرى فى كل قصة من القصص‎ 
على وتيرة واحدة. ومعنى ذلك أيضا أن القرآن كان لا يساير نفسية المتحاورين بقدر‎ 
ما يساير نفسية سيدنا (محمد) عليه الصلاة والسلام ونفسية معاصريه" . فلو كان‎ 
الحوار القرآنى يهدف إلى تقديم مادة تاريخيةء لما اكترث بنفسية الرسول الكريم‎ 
. (محمد) عليه أفضل الصلاة وأتم الزكاة‎ 

ونعرض فيما يلى نموذجا للحوار الدرامى بين سيدنا (نوح) عليه السلام وقومه فى 
الآيات من VO)‏ 54 ) من سورة هود. وذلك على النحو التالى : 


٠٠١ عبد الكريه الخطيب - القصص القرانى فى منطوقه ومفهومه - ص‎ - ١ 
YAA د : محمد أحمد خلف اله - الفن القصصى فى القرأن الكريم - ص‎ - ' 


\vT 


ill الممتدين‎ ide 


ما جاء على لسان سيدنا (نوح) عليه السلام | _ ما جاء على لسان قومه 


F‏ ؟-(ما راك إل بترا LES‏ وما PEREI‏ ل شم 


ےکا we‏ ی 
راد ١‏ قدو بلا الله ي أحاف Re‏ عداب بوم | ii‏ نادي الاي وما Ss‏ علا مى فضل بل 


آي Sc‏ كادبين ) 


٣ر‏ یا قوم BU‏ إن كنت على بن می ري gly‏ | 4-( با وځ فد GU Oe SG i‏ بنا يدلا 
رخة من عند ARM Se SS‏ وام له | إن كت بن Cobol‏ 

5 

-) ويا فوم لا (SIL‏ عله مالا إن أخري إل على الله 
test‏ أن بطارد الدير iol‏ انم ملاقوا رب م ولكي 
| ارام UB‏ تخهلون) 

|( اويا قوم من بطري من الله إن Di Bo‏ 


| دکرود) 

| ر OL shy,‏ عدي ae‏ الله ah abt yy‏ ولا 
e oa ee‏ 
ae‏ اې ملك ولا اقول pF od‏ اکم لر 
| وتم الله حبر الل gil‏ بنا في أ أنفسهم PEEP‏ 
oneal |‏ ( 


(opie Alt dng BA lye ١ 
وک علق لقنس ا ت ا ا ركم إن‎ < 
ad dake bia ti كف‎ 
: يتضح من الجدول السابق ما يلى‎ 
وجود طرفين للحوارء سيدنا (نوح) عليه السلام كطرف محاورء يوجه رسالة إلى‎ - 
. قومه (الطرف المحاور) مفادها نهيهم عن عبادة غير (الله) سبحانه وتعالى‎ 
وجود صراع متنامى بين الطرفين من خلال تكذيب الطرف الثانى(فى الفقرة رقم‎ - 
به الطرف الأول (فى الفقرة رقم١). فما كان من الطرف‎ ela من الجدول) ما‎ Y 
فى الفقرة رقم ؟).‎ LSS) الأول إلا أن يأتيهم بالحجة والبينة على صدق ما يقول‎ 
وبرغم ذلك يزداد تكذيب الطرف الثانى لي ليصل إلى درجة التحدى ( كما فى الفقرة‎ 


بال جت اد 


رقم ؛) . 
- الأسلوب المستخدم فى الحوار السابق هو أسلوب الكلام المباشر. ولهذا الأسلوب 
آلياته اللغوية وأهميته فى توصيل الرسالة. فتقنياته اللغوية تتمثل فى الوسائل التى 
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من خلالها ينساب الحوار كما ذكر(1(8:8081870)(ديبوجراند)» حيث یری أن 
هناك أسئلة تعين على انسياب الموضوع (topic flow)‏ من خلال مجموعة من 
الوصلات (links)‏ نحو السببية والتمكين والوساطة والغائية والزمائية 
والمكانية." 

وقد استخدم الحوار فى القصة القرآنية بعض هذه الوسائل أهمها الاستفهام : 

-( قال يا قوم ارايم إن كس عَلَى A‏ ري وآثاني OY‏ من نو Sb LE‏ 
la aS i‏ وام SAIS G‏ 4۲۸ هود 

-( ويا قوم ن Shad‏ من الله إن طَردتُهُمْ أفلاً Oy)‏ 4*1 هود 

oe Ua‏ أهنية اذام هذا الأسلوب المباشر فى الكلام فترجع إلى النبرة التعبيرية 
التأثيرية التى يضفيها على القصةء والتى تفقدها عند استخدام الأسلوب غير 
المباشر المتبع فى قصة الطوفان التوراتية. ففى She‏ هذا النوع من الخطاب يتم 
اقتباس منطوق الشخصية وأفكارها كما بفترض أن الشخصية قد كونتها." 
وذلك على النقيض من الخطاب غير المباشر. تقول الدكتورة سيزا قاسم ' Bay‏ 
اللغوى الفرنسى بيير جيرو أن الأسلوب غير المباشر فى القص يفقد الجملة 
المحكية نبرتها الخاصة التعبيرية التأثيرية. فإن. الرسالة اللغوية تحمل فى طياتها 
أغراضا مختلفة منها ما يترتب على المتكلم أو المتلقى أو الرسالة نفسها. ونقل 
الرسالة من تركيب إلى تركيب يفقدها إلى حد بعيد الأبعاد النفسية التى تربطها 
بقائلها الأصلىء ويضفى عليها YAB‏ من أسلوب الناقل. فإذا أخذنا على سبيل 
المثال (قال: ما أسعدني!) وحولناها إلى أسلوب غير مباشر تصبح (قال إنه جد 
سعيد): فقدت الجملة التعجبية بنيتها الإنشائية وتحولت إلى جملة خبرية "." 
فأسلوب الكلام المباشر أقرب الصيغ إلى منظور الشخصيةء فالحوار ai‏ فيه 
بلا وساطة كصيغة مستقلة قائلها معروف ويعبر عن نفسه بطريقة مباشرة.” 


- دى بوحراند - النص والخطاب والإجراء - ترجمة الدكتور تمام حسان - ص ٠١١‏ 
oll op - ‘‏ برنس - المصطلح السردى - ترجمة عابد خزندار - ص NY‏ 

۲۲۳ اص‎ - 7٠١4 - -د: سيزا قاسم - بناء الرولية - الهيئة العامة للكتاب‎ T 

°- المرجع المابق ¬ ص YYY‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ثانيا : الراوى المشارك وأثره فى لغة القص : 

الراوى فى القصة القرآنية راو مشارك laa‏ بل هو الذات الفاعلة المحركة 
لها من خلال مجموعة الأوامر والنواهى التى يوجهها لسيدنا (نوح) عليه السلام؛ 
ويتخذ القرار معطياً الحلول للأزمات التى تلم بسيدنا (نوح). وأهم ما يميز لغة هذا 
الراوى هو استخدام ضمير المتكلم كذات فاعلة فى سير الأحداث» إلى جانب 
استخدام الأفعال المسندة إلى (نا) الفاعلين الدالة على تعظيم ذاته سبحانه وتعالى. 
الأمر الذى يخلق - Las‏ - أسلوباً حواريا تمثل طرفه الأساس(الذات الإلهية)؛ 
ويمثل الطرف الآخر شخصية الرسول الكريم (محمد) صلى الله عليه وسلم 
كطرف مروى cal‏ أو شخصية (نوح) عليه السلام كشخصية رئيسة فى القصة 
تتقبل الأوامر والنواهى الإلهية من خلال الأسلوب الحوارى. فالسرد بضمير 
المتكلم يشبه الجملة المبنية للمعلوم ذات الفعل المتعدى عكس السرد بضمير الغائب 
الذى يشبه الجملة المبنية للمجهول ذات الفعل اللازم.' وهذا الأسلوب - وهو غير 
موجود فى النص الملحمى والنص التوراتى - يشعر المتلقى بصدق ما يُروى. 
فالأمر يختلف من رواية يقصها راو مشارك فى الأحداث فاعل فيهاء وراو مجرد 
ناقل لها. فالرواية الأولى تحمل من الصدق ما يدفع المتلقى إلى الاقتناع بمضمون 
الرسالة الموجهة من خلالها. يقول الدكتور/ عبد الرحيم الكردى " الشهادة على 
وقوع الحدث أو المشاركة فيه يعمل على تقديم دليل مقنع على صدق الأحداث» 
اعتمادا على أن خير من يروى الحدث هو من يشارك فى صنعه أو يشهد 
وقوعه"." ونمثل لمشاركة الراوى فى أحداث القصة بما يلى : 
-١‏ إرسال البطل لدعوة قومه إلى الإيمان : 
Jes ay p-‏ ويه أن 4١9 (Uy Lat‏ نوح 
Gre (tae dl SS a's Jos cay uals‏ هود 
-(وَلمَد أرْسَلنا 4٠9 as MES‏ العنكبوت 


' - د: عبد الرحيم الكردى - الراوى والنص القصصى - ص NTE‏ 
' - المرجع السابق - ص VYE‏ 


VTA 
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-رولقذ wi!‏ نُوحًا إلى os‏ فقال يا قوم اعْبْدُوا ab‏ ما لم di‏ غَيْرُهُ (Dé wi‏ 
49 المؤمنون 

way i-‏ وخا إلى goap (u's‏ الأعراف 

؟ - تلقيه نتيجة هذه الدعوة : 

مثاله ما ورد على لسان سيدنا (نوح) عليه السلام موجهاً إلى (abl)‏ سبحانه وتعالى 
كنا فى قله تعالى : l‏ 

-روإلي كلما ites‏ لِتغفِرَ لَهُمْ حَعلُوا evel‏ في آذَانهِمْ PAE REG‏ وَأصروا 
SE Se,‏ ) 01 نوح 

۳- توجيه البطل إلى الحل: 

ators‏ الفللك بأعيننا iby‏ ولا aed‏ في الْذِينَ (OSM all ipl‏ 407 هود 

-(حَنّى ! ذا جاء VA‏ 505 5 قُلْنَا حمل فِيهًا ين کل وسين اين ) $È‏ 4 هود 
ath iby‏ أن colli ae‏ ف ed 4 55 wa oe 5p Si uel‏ فِيهًا من 
aih, i 35 i‏ إلا من oe Ja ce ge‏ ولا i ri‏ في cpl‏ ظَلَمُوا 
óp 4v A ag‏ امْتَوَيتَ أنت ومن OS‏ على الفلك Ja‏ الْحَيْدُ al‏ الذي 
نا بن الوم GAD (iÉ‏ المؤمنون 

4 - تدخله فى وضع نهاية لهذا التكذيب : 

EL fig seal BE, حلائف‎ uly wlll ومن مُعَهُ في‎ u i yai- 


1 


Lats ‘sw‏ كان gvr ) Sy he le‏ يونس 

Ae ea) GU الأرض عونا‎ ds 4١9 pate بمَاء‎ ed) Cag hy 
OWS fad elie eh تخري‎ Grp 5 cil wis وَحَمَلنَاةُ على‎ ۱۲ ju َد‎ 
القمر‎ %١ S 

40١ ri AES من‎ ly AS إذ ناذى بن قبل فَاستَجَبنا له‎ Ey 
۷۷ي‎ ad َعْرَقنَاهُمْ‎ ze كانوا قوم‎ a Suh كذبوا‎ pal il مِنَ‎ BU pals 
الأنبياء‎ 


\YY 


مختبة الممتدين الإسلامية 


fv} a] الكرب‎ oa Maly say ه4۷‎ o ydi b وح‎ VIDE -(وَلْقَدْ‎ 
وح في‎ be gva Goth في‎ cle رركتا‎ #0707 ah Bos they 
نم‎ 4۸١ Cee Vale مِنْ‎ h 480 ote نجي‎ Gus Á ۷۹ diii 
الصافات‎ 4۸۲ iy Fa) ase 
| : ملحوظة‎ 

يغلب على الأسلوب المتبع فى القصة القرآنية استخدام أسلوب الحوار المباشرء 
سواء الحوار بين سيدنا (نوح) عليه السلام وقومه» أو ما يسمى بحوار 
الشخصيات. أو طريقة عرض (الذات الإلهية) تلك الأحداث للمروى له سيدنا 
(محمد) صلى الله عليه وسلم» حيث تنعكس مشاركة الراوى كذات فاعلة فى صنع 
الأحداث على لغة السردء ففى المراحل الأربع السابقة من القصة يتجلى ظهور 
الراوى وتختفى الشخصيات. وبالرغم من ذلك لا نجد حضوراً لصيغة الغائب. بل 
إن ضمير المتكلم المعظم هو السائد وجميع الأفعال مسندة إليه. 
ثالثاً- الراوى المنقح وأثره فى لغة النص : 

لغة الراوى المنقح لغة تقويمية تنقل الحدث والشعور المصاحب له فى وقت 
واحد؛ لذلك فهى لغة مجازية تعتمد على التصوير النفسى؛ وعلى نقل المشاعر 
والأحاسيس» وعلى التهويل أو التحقير من الفعل.' ويغلب استخدام هذه اللغة فى 
الأسلوب الوعظىء فيقدم المعنى والحكم فى وقت واحدء أو المعنى والدعوة لاتباعه 
أو لاجتنابه," 
ويتجلى ظهور الراوى المنقح فى النص من خلال ما يلى : 
- استخدام الجمل التفسيرية : 

الجمل التفسيرية هى جمل يستعان بها لتوضيح أمر معين أو شرحه. لذا فإن 
استخدامها فى القصة يعد خروجاً من الراوى العليم عن الأحداث الرئيسة؛ ليتدخل 
من خلال هذه الجمل لتوضيح أمر ما يتعلق بتلك الأحداث» كاستنكاره لموقف 
هؤلاء المكذبين لدعوة سيدنا نوح عليه السلام. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 
'- المرجع السابق - ص ١58‏ 
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ر Shady‏ أن جاءكم وکر من ربكم على SS Ye)‏ يدرك Cosh} Sil itty‏ 
aY [ated‏ يقول الزمخشرى فى معرض نفسيره هذه الآية الكريمة " 
(sins)‏ الهمرة ISI‏ + والواو للعطف» والمعطوف عليه محذوف» كأنه قيل: 
أكذبتم وعجبتم ( أن Sel‏ { من أن جاءكم ( 83{ موعظة } مَن BS)‏ على ay‏ 
كم Gla le‏ رجل متكم -حتاوذلك أنهم عجرن من تيوه دوم خليه hall‏ 
ويقولون: (ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين): يعنون إرسال البشرء ولو شاء ربنا 
لأنزل ملائكة ".' فهذا تعقيب. من قبل (ail)‏ سبحانه وتعانى على أمر تكذيب قوم 
نوح وتعجبهم من كون الرسول المبعوث فيهم Lote‏ مثلهم. ومن ذلك Land‏ قوله 
تعالى: al‏ يَقُولُونَ اراد فر إن Sab dh‏ إخرابي) هود/ To‏ ينول القرطبى " وقال ابن 
عباس: هو من محاورة نوح لقومه وهو أظهر؛ لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر 
نوح وقومه؛ فالخطاب منهم ولهم. (قل إن SLT‏ اختلقته وافتعلته» يعني 
A‏ والرسالةء GE)‏ إجرابي) أي عقاب إجرامي؛ وإن كنت مُحقاً فيما أقوله 
فعليكم عقاب تكذيبي"." 
= استخدام بعض الصيغ مبنية للمجهول : 
لما كان الراوى فى القصة القرآنية byl‏ منقحأًء فإنه (سبحانه وتعالى) يعمد إلى 
بعض الاستخدامات اللغوية التى ينقل من خلالها رسالة خاصة للمتلقى. فنجد 
القصة القرآنية تشتمل على ستة أفعال مبنية للمجهول» وردت جميعها فى 
سورة(هود) وهى : 
-(واوجي لى ITs‏ بن ST WO‏ كَانوأ Opis‏ 
grè‏ 
JED-‏ يا eh‏ ن اللي set‏ سْمّاء gall‏ وَغِيض الْمّاء inal‏ قطبي AN‏ واسئوت على 
الحُودِيّ رقيل Laks‏ قوم LP Sool‏ 
-(قيل ما لوخ المبط بسلام ا fy‏ کات one‏ على أت م مَك وام atin‏ م 
كن تهات أ by‏ 


'.الزمخشرى - الكشاف - ya Ve‏ 5د؛ 
' - القرطبى - الجامع لأجكام القرآن - ج ١١‏ - ص ٠١١‏ 
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فاسنعمال صيغ المبنى للمجهول كما هو موضح فى الآيات الكريمة السابقة بها من 
البلاغة ما يشير إلى أن (ail)‏ سبحانه وتعالى أراد أن pbb‏ المتلقى أن هذه الأمور 
الواردة بصيغة المبنى للمجهول إنما لا يستطيع القيام بها إلا ذاته العليا. لذلك 
فتأكيدا لهذا الأمر جيىء بها مبنية للمجهول؛ لأنه لو جيىء بها مبنية للمعلوم كان 
المتلقى بين أمرينء إما أن يفعلها هذا الفاعل المنسوبة إليه؛ وإما أن يفعلها آخر. 
يقول الزمخشرى فى معرض تفسيره للأخبار الواردة فى الآية الكريمة لوقيل يا 
رض att‏ مَاءك alll uy‏ وَغِيض tlh‏ وقي AM‏ واملئوت عَلَى الْحُودِي 
وقيل بعدا Sa‏ الظاليين# " ومجيء أخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على 
الجلال Gly cel Sly‏ تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل Jel‏ قادرء وتكوين 
مكون قاهرء Sly‏ فاعلها Jel‏ واحد لا ALS‏ في أفعاله» فلا يذهب الوهم إلى أن 
يقول غيره: يا أرض dele Gall‏ ويا سماء أقلعي؛ ولا أن يقضي ذلك الأمر الهائل 
غيره؛ ولا أن تستوي السفينة على متن الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته 
وإقراره "." 

- حذف أداة النداء : 

وردت جملة النداء بدون أداة فى أربعة مواضع من القصة جميعها فى سورة 
(نوح) . وهذه المواضع هى : 

(قال BY)‏ دعوت قوي hob GG‏ نوح 

(قال وح رب إِنْهُمْ عَصوني) 8 ۲١‏ نوح 

(وقال وح OS‏ لا در عَلَى الأَرْض oe‏ الْكَافرِينَ P CUS‏ 451 نوح 

LEUS LEFAIN, 

ويلاحظ أن حذف أداة النداء فى هذه GLY!‏ الكريمات قد ورد فى سياق النداء 
الصادر من سيدنا (نوح) عليه السلام إلى (ail)‏ سبحانه وتعالى. فحذف shal‏ النداء 
دليل على قرب المنادى من نفس سيدنا (نوح) عليه السلام. وهو ما أراد (àl)‏ 
سبحانه وتعالى توصيله إلى المتلقى من خلال هذه التقنية اللغوية. يقول الدكتور/ 
حسين جمعة " فالمتكلم ليس مجرد مُرمبل لأدوات النداء» Lally‏ هي تعبير مثير 


`- الرمحشرى - الكثباف = Yr‏ - ص Vet‏ 
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عن مشاعره وأفكاره؛ ومرتبطة ‏ في الوقت نفسه ‏ بالمخاطب قربا وبُعدا في 
المكان أو المنزلة الذاتية والاجتماعية... وبمعنى آخر؛ إن المتكلم يدخل في إطار 
البنية التركيبية لاستعمال هذه الأدوات أو تلك وكذلك المخاطب في مقاماته» ومن 
ثم يدخلان في البنية البلاغية الجمالية بطبيعتها الذاتية الفردية؛ ثم بالطابع 
الاجتماعي والفكري الذي ترسيه في مواضعاتها ".' 

- استعمال بعض الصور البيانية المعبرة عن الموقف : 

J‏ الدلائل على بلاغة النص القرآنى أن ail si‏ المادى أو النفسى لا يعبر عنه 
حقيقة. إذ المجاز فى بعض المشاهد يكون ALL‏ تعبيراً من الحقيقة. فقد كان بوسعه 
(سبحانه وتعالى) أن يشير إلى حجم السفينة - كما ورد فى النص الملحمى والنص 
التوراتى - أو أن يشير إلى وصف هذا العلوفان العظيم باستفاضة وإسهاب. لكنه 
(سبحانه وتعالى) يعطى انطباعاً للمتلقى عن الأحداث؛ ويجعله يدركها ويستدعى 
صورتها من خلال جمل بيانية قصيرة تصورها باقتضاب شديد . ومن أمثلة ذلك 
فى القصة قوله تعالى واصفا حال السفينة يوم الطوفان gt sp‏ تجري بهم في موج 
كالجبال (42* هود. حيث عبرت AY‏ الكريمة السابقة من خلال الصورة البيانية 
(موج كالجبال) عن أمرين هما: هول الطوفان وعظمه من جهةء وضخامة السفينة 
من جهة أخرى. يقول الزمخشرى فى معرض تفسيره هذه الآية الكريمة (فى مواج 
كالجبال) i‏ يدي موج الطوفان؛ شبه كل موجة منه بالجبل في تراكمها 
وارتفاعها "". ويؤكد الرازى ذلك بقوله " الأمواج العظيمة إنما تحدث عند حصول 
الرياح القوية الشديدة العاصفة؛ فهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح 
عاصفة شديدةء والمقصود منه بيان شدة الهول والفزع".' ويشير الرازى إلى تقنية 
لغوية أخرى تعبر عن جسامة المشهد وروعه؛ وهى استخدام حرف الجر (فى) 
بدلا من" على فى قوله تعالى (فى موج)ء حيث يقول ' الجريان في الموج هو أن 
تجري السفينة داخل الموج» وذلك يوجب الغرق» فالمراد أن الأمواج لما أحاطت 
بالسفينة من الجوئنب شبهت تلك السفينة بما إذا جرت في داخل تلك الأمواج ' 


۱۸۰ حسين جمعة - جمالية الخبر والإنشاء - منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق = ۲۰۰۵ - ص‎ io 
Tey aS Toe - الرمخلر ى - الكشاف‎ 

" - فخرالدیں الرازى - مفاتيح الغيب - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - طا - ۱۹۸۱ - ج۱۷ = ص ۲۳۹ 

| المرجع السابق - ج۱۷ - ص YYA‏ 


1۳۱ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الفصل الرابع 
أحداث القصة 
بين النص ald‏ والتوراة والقرآن الكريم 
أحداث قصة الطوفان فى المصادر الثلاثة 

يجمع نقاد العهد القديم على أن أسطورة الطوفان العبرية كما هى مدونة فى سفر التكوين 
تجمع بين قصتين متميزتين فى أصلهما ومتناقضتين تناقضاً جزئياً. وقد مزج المؤلف بين 
القصتين لكى يكون منهما قصة واحدة متجانسة من ناحية الشكل» ومع ذلك فقد مزج 
المؤلف بينهما بطريقة فجة للغاية بحيث لا يفوت القارىء ما فيهما من تكرار وتناقض '. 

واک رورت الأسطلونة ان جسم Legit‏ النولقب رة مو ما ا 
يطلق عليه نقاد العهد القديم المصدر الكهنوتى Ll. (Priestly Document)‏ الرواية 
الثانية فمستقاة مما يطلقون عليه المصدر (Johovistic Document) cs ga)‏ 
وكلا المصدرين يختلف عن الآخر اختلافاً Ub)‏ فى أسلوبه وطبيعته» كما إنهما ينتميان إلى 
عصور مختلفةء فبينما يعد المصدر اليهوى هو الأقدم كما يرجح ذلك النقاد» فإن المصدر 
الكهنوتى يؤخذ على أنه أحدث المصادر الأربعة الرئيسة. ويعتقد الباحثون أن ذلك 
المصدر قد كتب فى القرن الثامن أو التاسع. أما المصدر الكهنوتى فيرجسع 
تاريخه إلى ما بعد عام OAT‏ ق. Te‏ 

وعلى الرغم من اختلاف روايتى التوراة فى عرض قصة الطوفان - كما سنوضح فيما 
بعد - إلا أنه بالمقارنة بينهما وبين رواية الطوفان الواردة فى ملحمة جلجاميش ينضح 
مدى التشابه بينهماء الأمر الذى دفع بعض المستشرقين إلى وضع بحض الفرضيات 
لتعليل هذا التشابه. Frazer) Jsi‏ 3065[) (جيمس فريزر) " والمقارنة السطحية بين 
حكايتى الطوفان العبرية والبابلية كافية لأن تؤكد لنا أن كلتا الحكايتين لم تنشأ فى الأصل 
مستقلتين؛ بل من المؤكد أن إحداهما اعتمدت على الأخرى أو أنهما استمدتا معأ من أصل 

r 


واحد 


' - جيمس فريزر - الفلكلور فى العهد القدیم - ترجمة د : نبيلة إبراهيم - دار المعارف Y b-‏ بدو تاريخ - ج ١‏ - 
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وقد وضع (Alexander Heidel)‏ (الكسندر (Jule‏ ثلاث فرضيات لتعليل هذا السشبه 
بين الرواية العبرية والرواية البابلية هى' : 
-١‏ إما أن تكون الرواية البابلية مستمدة من الرواية العبرية 

EEE سشدة من‎ Lael) yl يرن‎ ol Le - 

- إما أن تكون كلتا الروايتين مستمدتين من أصل واحد 

وتعلق Osanai)‏ 7102001)(نوزومى أوساناى) على ما وضعه (Heidel)‏ (هايدل) 
من فرضيات بقولها " نظرأ لكون الملحمة قد دونت باللغة الأكادية فى فترة سابقة على 
تدوين العهد القديم» فإن أكثر الفرضيات وأوسعها انتشارأً الآن هى الفرضية الثانية؛ أى 
أن رواية العهد القديم مستمدة من مادة الرواية البابلية ".' وكان (Frazer)‏ (فريزر) قد 
تبنى - من قبل - هذه الفرضيةء حيث يقول ' إن الرواية البابلية لا يمكن أن تكون 
مستمدة من الرواية العبرية؛ حيث إن الرواية البابلية أقدم من الرواية العبرية بما يقرب 
من أحد عشر أو اثنى ote‏ قرناً '." ومن قبل (Frazer)‏ (فريزر) أكد ( Eberhard‏ 
Schrader‏ ( (إيبرهارد شرادر) على تقدم الرواية البابلية - زمناً- على رواية المصدر 
اليهوى؛ حيث يقول " عند النظر إلى تاريخ كتابة الرواية البابليةء أو تاريخ وصولها إلى 
الشعب العبرى» لابد أن نؤكد على أن تاريخ هذه الرواية لم يكن تاليا للرواية اليهوية 
المدونة فى القرن الثامن قبل الميلاد تقريبا “. 

وما ذهب إليه IS‏ من (Frazer)‏ (فريزر) (Osanai) s‏ (أوساناى) sel‏ منطقى يقبله 
العقل دون ترددء فمن البديهى أن يكون التأثير من الأقدم على الأحدث وليس العكس . لذا 
تهتم الدراسة فى هذا الموضع ببيان ما يلى : 
- إبراز أوجه الاختلاف بين الروايتين اليهوية والكهنوتية 


'. Alexander Heidel- The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels -The University of Chicago Press- 
1949. 0 

2 — Nozomi Osanai - A Comparative Study of the Flood Accounts in the Gilgamesh Epic and Genesis - 
2004 - from www.answersingenesis.org - Chapler 2 


1۸۸ ص‎ - ١ جيمس فريزر - الفلكلور فى العهد القديم - ج‎ ٠ ' 
4 - Eberhard Schrader - The Cuneiform inscriptions and the Old ‘Testament - London ~ 1885 - Vol } - P 34 
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- إبراز أوجه الاتفاق بين كل رواية من روايتى التوراة مع الرواية البابلية 
- ابراز أى الروايتين أقرب إلى الرواية البابلية 
وقد ألحقت الدراسة بهذه المقارنة - بين الرواية العبرية والرواية البابلية لقصة الطوفان 
- قصة الطوفان القرآنية. فالقصة القرآنية بالزغم من أن قصدها الأساس هو تقديم العظة 
والاعتبار وتثبيت قلب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إلا أنها في الوقت ذاته 
تنطوى على مادة تاريخيةء كان لابد من ذكرها تأكيدا لنبوة الرسول ودفعا لقريش على 
تصديق ما يأتى به من أنباء . يقول الدكتور/ محمد أحمد خلف الله فى معرض حديثه عن 
مسألة الغرض من القصص القرآنى 'وتاريخ هذه المسألة يرجع إلى عصر البعثة 
المحمدية أو قبلها بقليلء ذلك لأنه يرجع إلى ذلك الرأى الديئنى ١‏ اذى كانت تقول به 
اليهود. والذى يجعل لهم الحق فى معرفة الصادق والكاذب ممن يدعون ee hal‏ 
للناس J‏ الوحي ينزل pad‏ من clad‏ فلقد كان من مقابيس خو ف التفرقة 
النبى والمتنبى أن النبى يعلم الغيب. وأن من علوم الغيب معرفة أخبار السابقين من 
الرسل والأنبياء ومن خفيت على الناس أمورزهم " '. ويستطرد الدكتور/ خلف الله قائلا 
' هذا المقياس واضح كل الوضوح من هده الحادثة a‏ التى يقص أخبار ها المفسرون 
والباحثون فى أسباب النزول. والتى وردت فى أسباب النزول للنيسابورى بعبارة هذا 
نصها Siy”‏ محمد بن إسحاق سبب نزول هذه القصة - قصة أصحاب الكيف - 
مشروحا فقال : كان النضر بن الحارث من شياطينٍ قريش وكان يؤذى رسول الله صلى 
jh‏ عليه وسلم وينصب له العداوة, وكان قد “aa‏ الحيرة elis‏ بها أحاديث رسكم 
وأسفنديار. وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ee A‏ فيه )0( وحات 
قومه ما أصاب من كان قبلهم من الأمم فكان النضر ALY‏ فى مجلسه إذا قام ٠‏ ويقول : 
أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه فهلمُوا فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه ثم يحدثهم 
عن ملوك فارس . ثم إن قريشا بعثوه وبعثوا معه عقبه بن أبى معيط إلى أحبار اليهود 
بالمدينةء وقالوا لهما سلوهم عن (محمد) وصفته وأخبروهم بقوله» فإنهم Sal‏ الكتاب 
الأول وعندهم : من العلم ما ليس عندنا من ale‏ الأنبياء. فخرجا حتى قدما إلى العدينة 
فسألوا أحبار اليهود عن أحوال (محمد) . فقال أحبار اليهود : سلوه عن ثلاث؛ عن فتية 
دهبوا فى AJ‏ الأول ما كان من أمرهم؛ فإ حديثهم عجب e‏ وعن Jay‏ طواف قد بلغ 
مشارة) edi‏ ومغاريّهاء ما كان eh‏ وسلوه عن الرّوح ما هو فإن أخبركم فهو نبى 
4 :لا فهو متقول * 

Sy‏ الدكتور/ خلف الله على النص السابق بقوله ' فإن هذا النص LS‏ ترى يدلنا على 

ن اليهود هم الدين, كانت بإيديهم المقاييس weal‏ يفرقون بها بين الصادق والكائب من 
Po‏ . لذلك فإن القرأن الكريم قد اعتمد على هذا المقياس فى الإيحاء بنبوة 

-- محم eat‏ جلف اله - القن الفصصى فى الفران SN‏ - ص ٠١‏ 


المرحع الابق - ص ۲۰ TY‏ 
' - البرجع pl‏ - مص voy‏ 
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(محمد) عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته؛ حين ختم بعض الأقاصيص القر أنية بأيات 
يستفاد منها أن الأخبار الواردة فى هذه الأقاصيص من أنباء الغيب وأنها قد أوحيت إلى 
ee‏ .. قال تعالى فى ختامه لقصة نوح " تلك م“ ن أنباء اليب ees‏ 

يلك ما كنت ey‏ ولا فوك م قا ل هدا فاص إن uh‏ لين Gad‏ هود" 5 

| يفهم مما تقدم أن القصة القرأنية لا تخلو من مادة تاريخية ية لتحفيق هدف إلى جائنب 
تقديم العظةء وهو تأكيد النبوة وتصديق الرسالة . ولكن الاختلاف بين المادة التاريخية فى 
القصة الفرأنية وما سبقها من قصص تاريخى يتمثل فى منهج السرض وطريقته بما 
يتواءم وطبيعة هذا الكتاب الكريم؛ فهو كتاب هداية فى المقام الأول؛ يستخدم التاريخ ليس 
كهدف فى ذاته؛ وإنما كوسيلة لتحقيق هدف أخر. يقول الدكتور/ خلف الله " والطاهرة 
التى يحسن بنا الالتفات إليها فى هذا المقام هى أن القرآن الكريم حين جعل هذه الأخبار 
من آيات النبوة وعلامات الرسالة؛ جعلها Lad‏ مطابقة لما فى الكتب السابقة؛ أو لما 
يعرفه Jal‏ الكتاب من أخبارء حتى ليخيّل إلينا أن مقياس صدقها وصحتها من الوجهة 
التاريخية ومن وجهة دلالتها على النبوة والرسالة أن تكون مطابقة لما يعرفه أل 
الكتاب من أخبار. قال تعالى بعد ذكره لقصة يوسف عليه السلام " OTS‏ في pried‏ 
عثرة OU J‏ ما کان A Bae‏ وکن el Gilad‏ ين يديه Joly‏ کل شيء SBS‏ 
ورحنة لقم QV POLY‏ يوسف. وقال تعاش بعد اذكره لفصنة موسي ا عليه التسللام 
op"‏ كنت في شلك Gah Ju oh ph‏ يرون اكناب بن ONS‏ جاءك Got‏ بن 
رلك فلا US‏ الْمُمترِينَ GAD‏ يونس". يقول الزمخشرى فى معرض تفسيره الآيسة 
الكريمة الثائية " ( فاسأل EST ogy alt‏ ) والمعنى: أن الله Je‏ وجل قدم ذكر 

بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب» ووصفهم بأن العلم قد جاءهم؛ SY‏ أمر رسول الله صسلى 
الله عليه وسلم ere‏ عندهم في التوراة والإنجيل؛ وهم يعرفرنه كما يعرفون أبناءهم. 
فأراد أن Sip‏ لمهم يستحة الثران وصبحة D pe‏ الضادة والبتلام» ويبالغ في 
ذلك فقال: فإن وقع لك شلك فرضا وتقديرا س وسبيل من" اله شبهة في الدين أن 


ys د : محمد أحمد خلف الله - الفن القصصى فى القران الكريم - ص‎ á 
٠١١ المرجع السادق - ص‎ -' 
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يسارع إلى حلها وإماطتهاء إما بالرجوع إلى قوائين الدين وأدلته؛ وإما بمقادحة العلماء 
المنبهين على Gall‏ فسل علماء أهل الكتاب» يعني: أنهم من الإحاطة بصحة ما أنزل 
إليك وقتلها علماءبحيث يصلحون لمراجعة مثلك ومساءاتهم فضلاً عن غيرك؛ فالغرض 
وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل الله إلى رسول اللهء لا وصف رسول 
الله بالشك فيه " . 

إذن فالقصة الفرآنية تنطوى على مادة تاريخية تتفق - في الإطار العام - مع علم 
الأحبار بقصص الأمم السابقة. ولكن القرآن الكريم لمّا استخدم هذه المادة التاريخية ليس 
كهدف وإنما كوسيلة لتأكيد النبوة» تجردت هذه المادة من مقومات التساريخ. بمعنى أن 
القرآن الكريم لم يكترث فى كثير من القصص القرآنسى لا بالزمان ولا بالمكان 
ولا بصفات الأشخاص. يقول الدكتور/ خلف الله " أبهم القرآن مقومات التاريخ فسى 
قصصه. فأيهم الزمان والمكان وأبهم فى كثير من المواطن الصفات المميزة للأشخاص»› 
واختار من الأحداث التاريخية بعضبا دون بعض "". 

فنحن فى هذه الدراسة أمام ثلاثة نصوص تعرض قصة واحدة- وهى قصة الطوفان- 
بمضامين ورؤى متباينة. فنجد تشابها فى الإطار العام واختلافا فى التفاصيل؛ وتقاربا فى 
بعض المواضع؛ دفع جمهور المستشرقين إلى التسليم بتأثر النص المتأخر بالنص السابق 
عليه خاصة Lyd‏ يتعلق بالنصين الملحمى والتوراتى . وتباعدا فى مواضع sal‏ يدفع 
كذلك إلى التسليم بتفرد النص المتأخر عما قبله من نصوص. خاصة فيما يتعلق بالنص 
القرآنى والنصين الملحمى والتوراتى . لذلك نعرض فيسا يلى أحداث القصة فسى 
النصوص الثلاثةء لنتبين منهج كل نص من تلك النصوص وطريقته فى عرض تلك 
الأحداثء وذلك من خلال وضع إطار عام للأحداث؛ وبيان كيفية تناول كل نص لها. 
وذلك على النحو التالى : 


١۷١ ٠ WY دص‎ Y الزمحشرى - الكشاف - ج‎ 
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: فساد البشرية‎ -١ 
i ١ الد‎ - 
عبر‎ BE KF F BE FX PFT عع‎ rests Seat 
PIT <p Roy es BET ST FETE Xî BE BEIT 
BET HEJ كاد‎ REST عب‎ MET ber Fe REST El عد اعل> عم‎ 
Eeer] TIT WF عد جد‎ TT, Je e ETT TF SETHI 
WE-a pa-a-Su epud-ma ikabbi: izakkar(ar) ana ku-ra-du “EN. LIL 
at-ta abkalli ilani?! ku-ra-du 
kisi ki-i Ja tam-ta-lik-ma a-bu-ba ta&-kun 
be-el bi-ti e-mid bi-ta-a -Su: be-el kil-la-ti e-mid kil-lat-su 
VAs - 1۷۷ الففرة من السطر‎ 
و جما‎ 
: فتح (أيا) فاه للكلام وقال لإنليل البطل‎ - 
أيها البطلء أنت يا أكثر الألية فطنة‎ - 
أه. كيف أحدثت الطوفان بغير ترو‎ - 
عدوانه‎ il والمعتدى‎ ibs حمل المخطىء‎ - 
aby لإنليل أن الطوفان جاء عقابا لبنى البشر نتيجة للخطيئة التى‎ (L) نستشف من حوار‎ 
فيها بعضهم بدليل قو ل(أيا) " أه. كيف أحدثت الطوفان بغير تروء حمل المخطىء‎ 
خطيئته؛ والمعتدى إثم عدوانه ". فهذا الكلام يدل على أن العقاب شمل الجميع الصالح‎ 
والطالح دون تفريق.‎ 
: النص التوراتى‎ - 
ذكر سبب مجىء الطوفان كعقاب للبشر على فسادهم فى كل من رواية المصدر اليهوى‎ 
: ورواية المصدر الكهنوتى. وذلك على النحو التالى‎ 
رواية المصدر اليهوى : ش‎ - 
ودام‎ AY رده‎ ANT R WD. WHY 1 IN 03) DI 2072 PIED VI DRT) 
ny; جوم‎ DAY NP). OWT WIN OPN WY ويد حدم‎ AD 2077 9797) DTH 
1 - تكوين كه‎ (DIT چ‎ VI وم‎ ia? NIWA TB? 79) 7 OTT 
(كان في الارض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس‎ 
ورأى الرب أن شر الإنسان قد‎ ٠ وولدن لهم أولادا . هؤلاء هم الجبابرة الطغاة مئذ الأزل‎ 
كثر في الأرض. وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم)‎ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وقد ولد هذا الفساد عند.الرب شعورا بالندم والحزن جراء GIA‏ الإنسان فقرر عقابه 
بإرسال الطوفان LY‏ . ويتضح ذلك من خلال الفقرات التالية : 
OPS AY] 22 M RMI) -‏ جوم روكيد ودام ia?‏ دم Dip YD‏ 
ng ay °2 A og)‏ وجوه MY AN AT PRY AD? VY INN YRI‏ 
Dy NV TY) Wy) TY ATR TW OT AND 05 PV] NR? WY ONT‏ 2 
8117 << امد ) تكوين 5 / © > ٦‏ 
(ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرضء وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو 
شرير كل يوم . فحزن الرب أنه خلق الإنسان في الأرضء وتأسف في قلبه. فقال الرب 
أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. من إنسان وحيوان وما يدب على الأرض 
وطيور السماءء لأني حزنت أني خلقتهم) 
- رواية المصدر الكهنوتى : 
Oe PIRT RIA DT fg 29? PINT ng)‏ جم MAN) PRIR DIR‏ 
MwA? 0‏ جكحوياد WR) PITY ing‏ بوط وده ودام مم p-5‏ 
(PRIN ON ND "YN 27099 027 PPB M7! °7 pp NP‏ تكوين 1 / 1۲ - 14 
(وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض L‏ . ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت. 
إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت 
أمامي. GY‏ الأرض امتلأت ظلما منهم. فها أنا مهلكهم مع الأرض) 

وقد استخدمت رواية المصدر الكهنوتى للتعبير عن فساد بنى البشر الأفعال (MYM)‏ 
(وفسدت)» (aah (onga) (eaha)‏ فالفعل (DY)‏ يعبر - فى الأصل- 
عن اضمحلال ودنو فى مناح متعددة بما فيها الأخلاق. كما استخدمت هذه الرواية لفظة 
(507) التى تصف Log)‏ الفساد الأخلاقى بشكل عام'. وقد ذهب المستشرقون فى تفسير 
هذه اللفظة أكثر من مذهب» فذهب (gu)(Haag)‏ إلى أنها تعبر عن قسوة cal)‏ 
والتجرد من «DEY‏ وانتهاك حقوق الآخرين. وذهب (Cassuto)‏ ( كاسوتو) 
إلى أنها تشير إلى أى فعل غير مستقيم أخلاقياً. أما Osanai)‏ 0020501)(نوزومى 
أوساناى) فتذهب إلى أن هذه اللفظة تستخدم فى الغالب للإشارة إلى العنف المادى". 

| - Nozomi Osanai - A Comparative Study of the Flood Accounts in the Gilgamesh Epic and 


Genesis - Chapter 3 
2- lbid - Chapter 3 
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على أية le‏ فهاتان اللفظتان تعبران عن الوضع الذى كان عليه بنو البشر- قبل 
الطوفان - من فسادء سواء أكان فسادا ماديا أم معنويا. ففى كلتا الروايتين نجد أن السبب 
في الطوفان هو فساد البشريةء وانتشار الشر والظلم فى الأرض. 

وبالنظر إلى لغة كل كاتب من. هذين الكاتبين؛ نجده ينتهج أسلوبا خاصاً فى التعبير 
Lee‏ يخص الرب من صفات. فكاتب الرواية اليهوية لا يكترث كثيرا باستخدام لغة ينزه 
من خلالها الإله. فهو يصفه بصفات بشرية'. (George Foot Moore) Jsy‏ 
(جورج فوت مورى) " يظهر الرب فى هذه الرواية فى هيئة إنسانية "". ومثال ذلك فى 
القصة : 
ON) -‏ بترت YII DRINY ny‏ 3 132778( تكوين TAA‏ 
- (فحزن الرب أنه خلق الإنسان في الأرضء وتأسف في قلبه). فالحزن والأسف من 
ضفات البشر لا من صفات الإله. 
أما كاتب الرواية الكهنوتية فيستخدم أفعالا ينزه من خلالها TAY‏ نحو: 
Om f TR’) -‏ رداق مم WED‏ جم PINT TN 2 pp‏ رجه (BPP‏ 
تكوين 5 / ۱۳ 
- (فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي؛ GY‏ الأرض امتلّت ظلما منهم) . 
ويلاحظ أن الكاتب الكهنوتى يستعمل مفردات متعددة الدلالة» فلفظة (pp)‏ فى الفقرة 
السابقة إما أن تعبر عن النهاية بمعنى الهلاك. وهو الظاهرء وإما أن تعبر عن نهاية 
الفساد . يقول JS)(Kell and Delitzsch)‏ وديليتزش) * لفظة (Yp)‏ ليس المقصود منها 
اانهاية من خلال الهلاك: وإنما نهاية الفساد والضلال". 

٠د‏ : عبد الخالق بكر - قصة الطوفان فى التوراة والمصادر القديمة - مقالة بمجلة كلية اللغاث والترجمة - العدد التاسع 


Yet عر - ۱۹۸۹ دص‎ 
2- George Foot Moore - The Literature of The Old Testament - London - 7 


5١05 '.د : عبد الخالق بكر - المرجع السابق - ص‎ 
4- C.F. Kell and F. Detitzseh - Biblical Commentary on The Old Testament - Edinburgh - Vol | -P 142 
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- النص القرآنى : 

قال تعالى : 

- إ إا أرسلنا نوحا إلى قرب أن ندر S‏ من ol Se STIS‏ ] نوح / ١‏ 

يقول القرطبى ( مس قبل أن dB Gu Sal‏ ابن عباس: يعني عذاب النار في 

الآخرة. وقال الكلبي: y‏ كم عليق-من الطوفانو slp: dy‏ أنذرهم العذاب الأليم 

على الجملة إن لم يؤمنوا "'. فمعنى الآية الكريمة السأبقة أن قوم نو ح كانوا على معصية 

وفساد بدليل إنذارهم من خلال إرسال (الله) سبحائه وتعالى سيدنا (نوح) عليه السلام 

اليهم. فلو لم تكن هناك معصية وفساد منهم لما أرسل (الله) سبحانه وتعالى سيدنا (نوح) 

إليهم لصدهم عما هم فيه من ضلال . 

؟ - إرسال النذير : 

- النص الملحمى : 

ورد فى السطر رقم ١8١‏ من النص الملحمى ما يدل على وجود فساد من قبل البعض. 

والذى يتمثل فيما ورد على لسان الإله (Ly)‏ معاتبا الإله (إنليل) على إرسال الطوفان : 
FI > ET JE HET FF JEK bed‏ اكع ف ıe JETT 4 <TH SR‏ 

_ be-el hi-ti e-mid. hi-fa-a šu: be-el kil-la-ti e-mid kil-lat-su. well 

- حمل المخطىء ذئب خطيئته؛ والمعتدى إثم عدوانه. 

وقد ذكرت الملحمة كذلك اصطفاء الآلهة لواحد من بني البشر. ولكن لم يرد أن من 

اصطفته الألهة - (Utnapištim) yay‏ (أوتنابشتم) - قد Lj‏ من قبل هذه الآلهة إلى 

هؤلاء المفسدين لدعوتهم إلى هجر ما هم عليه من salud‏ وكان رد فعلهم تكذيبه» ومن ثم 

حقت عليهم العقوبة من خلال إرسال الطوفان. فالأمر فى النص الملحمى ليس كذلكء 

فهناك فساد من قبل البعض تبعه اصطفاء لأحد الأشخاص - لسبب غير معلوم - تبعته 

عقوبة جماعية للمفسد وغيره. فجاء الطوفان كما عرضته الملحمة دون سابقة إنذار. 


oe = ار 'يأحكا‎ 5 
Vee ص‎ Yge AA ihe لفرضى - الجمع‎ 
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ولكن على الرغم من عدم ذكر الملحمة سبب اختيار الآلهة لشخصية (Utnapištim)‏ 
(أوتنابشتم) لبناء السفينة؛ إلا أن (Heidel)‏ (هايدل) قد استنتج أن السبب فى ذلك يرجع 
إلى أنها كانت تمشل شخصية الرجل الورع» وذلك من خلال امتثاله لأوامر الإله 
(Y) (Ea)‏ وتقديمه القرابين للألهة بعد الطوفان '. غير أن (Nozomi Osanai)‏ 
(نوزومى أوساناى) ترى أن السبب فى اختيار هذه الشخصية لأداء هذه المهمة هو كونها 
شخصية حكيمة لا لكونها شخصية ie yg‏ ودللت على ذلك بما ورد فى الفقرة التالية ' : 
RES‏ مر PF‏ قز FE STAT‏ »للظم FET ToT‏ وبح BET‏ 
م RL‏ 
At-ra-ha-sis $u-na-:a u-Sab-ri-Sum-ma pi-ris-ti ilini® iš-me el‏ | 
السطر رقم VAY‏ 
- جعلت الحكيم يرى حلمأ فى المثام فأدرك سر الآلهة . 
- النص التوراتى : 
لم تذكر القصة التوراتية بروايتيها إرسال نوح إلى قومه لدعوتهم إلى الخير وإثنائهم عما 
هم فيه من ظلم وفساد. لتكون العقوبة Tia‏ حال عدم إظعانهم لتلك الدعوة - عادلة. 
ولكنها ذكرت bis‏ اصطفاء الرب لنوح من بين بنى البشر الذين حكم عليهم بالهلاك دون 
سابقة إنذار. أما عن سبب هذا الاصطفاء فلم تنوه رواية المصدر اليهوى إليه كما حدث 
فى النص الملحمى. في حين أشارت رواية المصدر الكهنوتى إلى أن سبب ذلك 
الاصطفاء يرجع إلى ورع نوح" وتقواه تفول الرواية الكهنوتية : 
(VV TR TY OMAN PTY WR DI) -‏ تكوين 1/6 
- ( كان نوح رجلا بارا تقيا فى بني جيله) 
٠١ Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels - P 228‏ 
Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and‏ - 2 
Genesis — Chapter 3‏ 
أ نمه علاقه وطيده بس اسم (3 5) وسماته الأحلاقيه . فاسمه يسى الراحة. وهو ما يتفق مع ورعه . وقد أشار أبوه لامح إلي دلك بقوله 


: من خلال اهتمامه ببصالحنا. ومماعدينا فى الأرص التى غصب عليها الرب ) انطر فى ذلك‎ aal di U سيسات‎ 2) 
- Isnac Williams - Sermons on The Characters of The Old Testament - London ~ 1856- P 26 


مختبة الممتدين الإسلامية 


ويلاحظ أن كاتب الرواية الكهنوتية أكد على ورع نوح واستقامته من خلال اختياره 
بعض الاستخدامات اللغوية دون غيرها. فقد استخدم هذا الكاتب صيغة (PT3)‏ وهى 
صيغة تعبر عن al gall‏ والاستمرارء أى دائم الاستقامة. ولم يستخدم اسم الفاعل (PTY)‏ 
تلك الصيغة التى قد تعنى انقطاع هذه الاستقامة فى فترة ما . إلى جانب استخدام هذا 
الكاتب فى وصف (نوح) مصطلاحا من المصطلحات الخاصة بالشعائر وهو (DD)‏ الذى 
يرد غالباً لوصف القربان الحيوانى الذى لا شية فيه. فعلى الرغم من أنه فى جوهره لا 
يصف الشخص الطاهر إلا أنه ينطوى على بُعد أخلاقى يصف الإنسان كامل الاستقامة '. 
وإلى جانب هذه الاختيارات المعجمية نجد هذا الكاتب يتدخل كذلك فى تركيب الجملة 
بالتقديم والتأخير من أجل إبراز العلاقة بين نوح ayy‏ وذلك فى الفقرة (7#- جم 7:ج 
(Miana‏ (وفی رحاب الله سار نوح) تكوين 4/9 حيث إن الأصل فى ترتيب 
عناصر هذه الجملة هو (Or 587 Dy 7937 TI)‏ فقدم الكاتب الرب تقديسا لله 
واستخدم معه الفعل (TZIN)‏ بمعنى (سار) ليعبر عن مدى العلاقة والود التى تربط 
بينهما". وتشير هذه الجملة كذلك إلى أن تقرب نوح من ربه كان قبل الاصطفاء. 
أو بتعبير آخر كان هذا التقرب سببا فى اصطفاء الرب له . 
والمتتبع لقصة الطوفان كما عرضتها التوراة يجد بها نوعا من التناقض فى الأحداث؛ 
يرجع إلى اختلاف مصدريهاء فلكل مصدر رؤيته الخاصة. فعلى حين تصف رواية 
المصدر الكهنوتى - كما تقدم - Lp‏ بأنه Jey‏ بار وصالح» تصفه رواية المصدر 
اليهوى بأنه رجل سكير يشرب الخمر حتى يذهب عقله. وذلك على النحو التالى : 
(OMS ina CANT TY) PITT YA) ND. DY VD PIRT We 2-778)‏ 
تكوين ۲٠٠١/۹‏ (وابتدأ نوح بالعمل bA‏ وغرس LS‏ وشرب من الخمر حتى سكرء 
وتعرّى داخل خيمته) 

1- Victor P. Hamilton - The Book of Genesis- William. B.Eerdmans Publishing Co -U.S.A- 1990 - P 377 

oe Sarna - The JPS Torah Commentary Genesis - the Jewish Publication Society -Philadelphia 


3 -Ibid - P 43 
4- Isaac Williams - Sermons on The Characters of The Old Testament - P 25 
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ثم إنه بعد أن سكر نوح وتعرى داخل خيمته وأبصره ابنه حام وأخبر أخويه بأمره. ما 
كان منه لما أفاق من سكره إلا أن لعن كنعان ابن ala‏ ولیس ala‏ ذاته (تكوين ۲۰ /۲۰- 
(YV‏ . وهذا الفعل الجائر لا يتفق وطبيعة الإنسان التقى الورع . 

- النص القرآنى 

ذكر الفرآن الكريم فى أكثر من موضع إرسال (dil)‏ سبحانه وتعالى سيدنا (نوح) عليه 
السلام إلى قومه لدعوتهم إلى عبادته وحده لا شريك cal‏ وإنذارهم وتوعدهم - فى حال 
عدم امتثالهم لهذه الدعوة - بعقاب وعذاب أليم من قبله سبحانه وتعالى. ويعد إرسال هذا 
النذير مظهرا من مظاهر العدل الإلهى؛ فكيف يتم توقيع العقوبة على قوم دون إيلاغهم 
بما يجب الالتزام به وما يجب تركه وهجره. وقد أكد Gall‏ سبحانه وتعالى على هذه 
الحقيقة بقوله تعالى فى سورة الإسراء وما كنا Gye‏ ى CHF‏ رَسُولاًطه١4.‏ والأمثلة 
على إرسال سيدنا نو ج عليه السلام إلى قومه كثيرة نذكر منها قوله تعالى : 

GIL! Cys‏ وسا إلى as‏ أن أن فوك بن قبل أن aa‏ داب ١ Np col‏ نوح 

eS ally‏ وخا إلى قوبه فقال يا قوم اموا لله نا لكم من إل Ee‏ تقون Grp‏ الموسون, 
a usi siig-‏ إلى قَومه Si P‏ لذي من of (Yo o‏ لا تدرا إلا الله Lael i‏ 
pi‏ عذاب نوم pal‏ 4117 هود 

وقد ذكر القرآن الكريم السبب فى اصطفاء سيدنا (نوح) عليه السلام دون غیره» وأرجع 
ذلك إلى كونه عبدا شكورا ٠‏ يقول تعالى Sub tab‏ لوح إله كان عبْدا 553 (3p‏ الإسراء. 
يقول الزمخشرى Wa‏ سبب وصف القرآن الكريم لنوح بالعبد الشكور "کان علدا شَكُورًا) 
قيل: كان إذا أكل قال: الحمد لله الذي أطعمنيء ولو شاء أجاعني. وإذا شرب قال: الحمد 
ته الذي سقاني؛ ولو شاء أظمأني. وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني؛ ولو شاء 
أعراني. وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني؛ ولو شاء أحفاني. lily‏ قضى حاجته 
قال: الحمد لله الذي أخرج عني أذاه في عافية» ولو شاء حبسه. وروي أنه كان إذا أراد 
الإفطار عرض طعامه على من آمن به؛ فإن وجده محتاجاً آثره به" .ويقول الرازى 
is} '‏ علدا شكُورا) أى كان كثير الشكر ”. وقد ربط الرازى بين الشكر والتوحيد بقوله 
وإنما يكون العبد شكورا لو كان موحدا لا يرى حصول شيء من النعم إلا من 
فضل -al‏ 


الرمحشرى - الکشاف - ج ۳ - ص 454 
' الرارى - مفاتيح العبب - ح ٠١‏ - ص vas‏ 
المرحع السابق + ج 7١‏ “ص ٠١١‏ 


ide‏ الممتدين الإملامية 


الرواية اليهوية 


الرواية الكهنوتية 
+ 


۳ - تكذيب النذير : 

النص الملحمى : 

لم SY‏ فى النص تكذيب النذير؛ وهذا نتيجة طبيعية لعدم إرسال النذير فى الأصل. 
النص التوراتى : 

لم SY‏ فى النص التوراتى - كما هو الحال فى النص الملحمى - رد فعل قوم نوح . 
إذ إنهم لم يُنذروا - حسبما ذكرت التوراة - من قبل نوح 

التص القرآنى : 

أكد القرآن الكريم فى مواضع كثيرة من القصة على تكذيب قوم نوح لدعوته كما في قوله 
تعالى : 

- (کدیت a‏ قوم وح Go}‏ غافر 

- ركدبت A‏ قوم وح 4119١‏ ص 

- كدت Hp‏ لوح 4103 ف 

- (وإن DK‏ فقذ كذبت pal‏ قوم لوح وَعَاد وَنْمُودُ 4179 الحج 


Tes‏ ف و ق owt a debe‏ ق افد اودع ف od oe‏ ميغ 
(قال نوح رب إنهم عصوني Waly‏ من لم يزذه ماله وولده إلا He‏ 4۲۱ نوج 


http://www.al-maktabeh.com 


بل ذكر القرآن الكريم أيضا مدى عتوهم وغلوهم فى التكذيب من خلال وصف سيدنا 

(نوح) عليه السلام بالمجنون كما فى قوله تعالى : 

ردنت لهم فوم توح UE BS‏ وَقَاُوا GAD re Ost‏ القمر 

ولم يكتف هؤلاء القوم بذلك بل إنهم بدأوا يدبرون لإيذاء هذا الرسول الكريم عليه السلا 

وتهديده بالرجم إذا لم يكف عن دعوتهم إلى هجر ما هم عليه من ضلال. يقول (ail)‏ 

سبحائه وتعالى : 

4۲٠۵ (UE K $) -‏ نوح 

يقول أبو حيان فى معرض تفسره هذه الآية الكريمة " وقرأ الجمهور: E‏ بتشديد 

الباء. وهو بناء فيه مبالغة كثير"'. ويقول السمين الحلبى " قوله 1S‏ العامة على ضم 

الكاف وتشديد الباء» وهو بناء مبالغة أبلغ من US‏ بالضم والتخفيف". وهذا دليل على 

إيذائهم الشديد لهذا النبى عليه السلام. 

وكذلك قوله تعالى: 

dey -‏ لم تنشو يا لوح أكون من رومي 1١18‏ الشعراء 

؛- الأمر ببناء السفينة : 

- النص الملحمى : 

. جا BEST‏ ع k‏ تاه 
u-kur biti bi-ni “*elippa‏ 

السطر رقم ۲١‏ 

- اترك بيتك وابن سفينة 

لم تحدد الملحمة - كما تقدم - السبب فى اختيار الآلهة لأوتنابشتم خاصة» وتكليفه ببناء 

السفينة لتكون سبب نجاة له ولمن معه. ولكن على الرغم من أن الامر ببناء السفينة كان 

ES EELS E 
1۷٣ ص‎ - ٠١ p~ الدزر النصون فى علوم الكنات المكبون‎ - pall nat - ' 


١5 
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صادرا من قبل الألهة إلى (Utnapištim)‏ (أوتنابشتم) بعينه؛ إلا أنه أشرك معه آخرين 
فى صناعتها'. ويتضح ذلك من خلال ما ورد فى الفقرات التالية : 
كبرو ؟ NANE F EFER SHEN‏ تم جح Isa‏ 
SAR sabi" na-aš su-us-su-ul -ġa i- -sab-bi-lu šamna‏ 111 
سطر رقم 1۷ 
- جلب حاملو السلال ثلاث وزناث من الزيت 
7 أ HE Te AM FH‏ عتم TPCT pe FC‏ 
II SAR gamni [ša u}-pa-az-zi-ru =“ mala lu‏ 
سطر رقم l VA‏ 
- ووزنتين من الزيت قام ملاح السفينة بتخزينهما 
ان HET Eee‏ > سر T FETT TEAL EF Trea‏ 
si-ri-[Su ku-ru}-un-nu šamnu u “karanu‏ 
سطر رقم vY‏ 
- سقيت الصناع عصير العنب ونبيذ السمسم 
وهذا يجعلنا نؤيد ما ذهبت إليه (Nozomi Osanai)‏ (نوزومي أوساناى) فى أن السبب 
فى اختيار الآلهة لأوتنابشتم لبناء السفينة كونه رجلا فطنا حكيما. إذ إنه لو كان رجلا تقيأ 
ورعا يمتثل لأوامر الآلهة كما ذهب (Jasla)(Heidel)‏ لقام بنفسه ببناء السفينة كما أمر 
دون اشراك >i‏ معه. 
ولم تترك الملحمة أمر السفينة مبهماء ولكنها عرضت لأوصافها بقدر كبير من التفصيلء 
فذكرت مقياس طولها وعرضها وارتفاع جدرانها وتقسيم طوابقها. وذلك كما هو مبين فى 
الفقرات التالية : 
¥ العامة > JET >> E 6 IR Sag‏ 
[lu}u mit-bur ru-pu-us-sa u mu-rak-Sa‏ 


- السطر رقم ٠١‏ (ليكن طولها مساوياً لعرضها) 


1- Nozomi Osanai - A Comparative Study of the Flood Accounts in the Gilgamesh عتم نا‎ and 
Genesis - Chapter 3 


vi 
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me 2TH 4 E XETE STF HE pis 
Bel om © es جم‎ REN Soe < TEMS جع‎ 
4 ¥ 
ina kar-hi-sa X GA R***" Sak-ka-a igûrûti”-ša 
X GAR® =» im-ta-bir ki-bir mub-hi-sa 
مه‎ - OV السطران‎ 
ذراعا‎ ty pe كان ارتفاع جدرانها مائة‎ - 
lel ð من جوانب سطحها الأربعة مائة وعشرين‎ sila وطول كل‎ - 
حتلم‎ RES + Tr] FT < fet VII . pet BENT 
Bsr BAF Fiel Vil J Ljig كع‎ FT اعد‎ 
pee’ BEM BAT FRE Wilt IX] IKI“ 
HI Te Te FE pT AT EET FY JET hea HT 


ur-tag-gi-ib-Si a-na VI-su 
ap-ta-ra-as . . a-na VIJ-Su 
kir-bi-iz-zu ap-ta-ra-as a-na ĮX-šu 
lsikkêti* mê” ina kabli-ša lu am-bas-si 
٦٣ - ٠٠ الفقرة من السطر‎ 
جعلت فيها سٽ أرضيات‎ - 
قسمتها إلى سبعة طوابق‎ - 
مت بنيتها سعة أقسام‎ 4- 
غرزت فى وسطها أوتاد الماع‎ = 


- وللملاح (بوزور - أمورى) الذى قام بطلاء السفينة أسلمت قيادة القصر بكل ما فيه 
من مداع 

- النص التوراتى : 

ورد الأمر ببناء السفينة فى رواية المصدر الكهنوتى فى الفقرة التالية : 

۱/۹ (ng 2y مجم‎ 7 AVY) 

(اصنع لك سفينة من خشب جفر) 


ie‏ الممتدين الإملامية 


وقد أسهبت تلك الرواية بشكل كبير - كما ورد فى النص الملحمى - فى عرض تفاصيل 
بناء السفينة وأوصافها. وتعرض الفقرات التالية وصفأ blai‏ لسفينة نوح كما عرضتها 
الرواية الكهنوتية. وذلك على النحو التالى : 
pana MP ADR BIZ) nnn pya op pay n2n Te avy) -‏ 
جد هد : ررد WW ADR py WY‏ وكام لاصف TX OWN] AAD TR‏ 
apip TX OW PY? «ABN‏ : لاود miyya‏ مجن yam TYPIN np)‏ 
(Pya ow ly ony Dann (OWA ATED AAD NN;‏ 1110914/7 
8 (اصنع لنفسك فلك من خشب جفرء تجعل الفلك طوابقاء وتطليه من الداخل ومن 
الخارج بالقار. وهكذا تصنعه؛ ثلاثمائة ذراع يكون طول الفلك» وخمسين ذراعاً 
عرضه وثلاثين ذراعاً ارتفاعه. وتصنع فتحة للفلك؛ وتكمله إلى حد ذراع من فوق. 
وتجعل باب الفلك في جانبه. وتجعل الطوابق سفلية ومتوسطة وعلوية). 
وقد استخدمت هذه الرواية لفظة (agp)‏ للدلالة على السفينةء وهذه اللفظة تطلق فى 
الأصل على الصندوق. وربما يرجع ذلك إلى الشكل الذى صممت على غراره السفينةء 
حيث إن عرضها كان مساوياً لارتفاعهاء إذ يبلغ IS‏ منهما خمسين ذراعأء لذا تبدو 
السفينة من نهاياتها مستقيمة الجوانب'. وربما ارتبط استخدام هذه اللفظة فى العهد القديم 
بالتعبير عن كل ما يُستخدم بغرض الإنقاذ من الغرق على وجه الخصوصء فقد استخدم 
كذلك للإشارة إلى التابوت gall‏ وضع فيه سيدنا موسى عليه السلام وهو رضيع قبل أن 
يلقى فى اليم*. من هنا نجد أن الكاتب الكهنوتى كان على دراية كبيرة بدلالات المفردات 
التى يستخدمها. فاستخدم لفظة )130( فى هذا الموضع دون غيرها من المفردات المعبرة 
عن معنى السفينة فى العموم مثل لفظة (mgg)‏ دليل على اختيار ذلك الكاتب ألفاظاً 
' - ورد ذلك فى الفقرة التالية ( ulna ar ri m Tei‏ لمتشي gi‏ سمادلا 
7 لاجم (eT‏ خروج ۲ / ۲ (ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد؛ أخذت له تابوتا من البردي؛ وطاته بالحمر والزفت؛ ووصعت الولد فيه. 
ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر) . لذا يرجح بعض المستشرقين أن كلمة (TDN)‏ كلمة مصرية؛ وليست عبرية. الظر : 


- C.F.Kell and F.Delitzsch - Biblical Commentary on The Old Testament - P 2 
-Charles Henry Wright - The book of Genesis in Hebrew - Williams and Norgate - London — 1859 - P28 


VELA 
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gi‏ افق دلالاتها مع السيلق الذى يريد التعبير عنه. ويدلل على ذلك Leal‏ استخدامه لفظة 
(لا 32) بمعنى (فتحة) أو(نافذة) دون كلمة (1177) لتوافق دلالة اللفظة الأولى مع السياق 
العام sal‏ يدور فى إطاره بناء السفينة . يقول and Delitzsch)‏ 1611)(كيل وديليتزش) 
' كلمة لا 7 old‏ صلة بكلمة (DMI)‏ أى الضوء المضاعف أو وسط النهار. والمعنى 
أذ هتاف Anta‏ أو + ثقبا فى سقف السفينة يسمح بنفاذ الضوء والهواء إلى الداخل . لذا لم 
يصلح استخدام لفظة (772m)‏ فى هذا الموضع لأنها ليست مرادفة للفظة 3 ene‏ اذ إن 
هذه اللفظة الأخيرة تشير بشكل عام إلى المكان الذى ينفذ من خلاله الضوء Y‏ 

إذن فالنصان التوراتى والملحمى يشتركان فى ذكر الإطار العام لأوصاف السفينة من 
حيث ذكر الطول والعرض والارتفاع وعدد الطوابق. ولكنهما يختلفان فى التفاصيل 
الخاصة بهذه المقاييس. ويوضح الجدول التالى مواصفات السفينة فى كل من النصين 
الملحمى والتوراتى. وذلك على النحو التالى : | 
Boies‏ 
' مائة وعشرون ذراعا | مائة وعشرون ذراعا 


النص التوراتى ثلاثين ذراعا 
النص القرآنى 

جاء (ail) pal‏ سبحانه وتعالى إلى (نوح) عليه السلام ببناء السفينة فى موضعين هما: 
- قوله تعالى : 

aiat)‏ الفلك yy EEL‏ #5079 هود 

- قوله تعالى : 

ot by‏ اصلنع dy GEE cul‏ 4911 الموسون 


سبعة طوابق 
ثلاثة طوابق 


L C.F. Rell and F.Delitzsch Biblical Commentary on The Old Festamen PH 


مختبة الممتدين الإسلامية 


وقد جاء الأمر ببناء السفينة دون تحديد لمواصفاتها تفصيلاء فذكر الأمر ببناء السفينة يعد 
وثيقة تاريخية تتفق مع ما عند أهل الكتاب السابقين على سيدنا (محمد) عليه الصلاة 
والسلام من ale‏ بأخبار الأمم البائدةء وهو ما كان القرآن الكريم حريصاً علي ذكره BJ‏ 
للنبوة وتصديقا للرسالة. أما تفاصيل هذا البناء فلم يكترث به القرآن الكريم لأن ale‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر (ail)‏ سبحانه وتعالى (نوحا) عليه السلام ببناء السفينة 
يمثل المادة التاريخية الرئيسة فى القصة:؛ Lol‏ مواصفات هذا الباء فيعد مادة تكميلية ليست 
بأمر ذى بال يستوجب الإسهاب فى ذكره. تقول الدكتورة زاهية الدجانى مقارئة بين 
تناول التوراة والقرآن الكريم لتفاصيل بناء السفينة " أما فيما يختص بالقرآن الكريم؛ فلم 
أت بمثل تلك التفصيلات؛ ولكن بعض كتب التفسير اهتمت بهذا الموضوع. هذا والقرآن 
اكتفى بالإشارة للقارىء بأن صنع السفينة ela‏ ضمن الوحىء والتعليمات الإلهية لنوح. 
والإيجاز هنا أمر هامءلأنه يرمى بالواقع إلى إثارة التفكير الإنسانى؛ ودفعه نحو التوصل 
بنفسه لاستنتاجات عن نوعية السفينة من خلال الربط بين الأحداث . فعندما يقرأ الإنسان 
عن قدرة السفينة الهائلة لشق طريقها clay‏ منقطع النظير من خلال موج Sle‏ كالجبالء 
يدرك عندئذ بأن السفينة كانت فريدة من نوعها "'. ومع ذلك نجد القرآن الكريم يعرض 
المادة التاريخية فى أسلوب أدبى شديد البلاغة؛ فيستخدم تفنيات لغوية تعبر عن مثل هذه 
الأمور بشكل من الإيجاز. وتتمثل هذه التقنيات اللغوية فى استخدام بعض الوحدات 
المعجمية الموحية بحجم السفينة الذى يتماشى وضخامة هذا الطوفان العظيم. فاستخدام 
القرآن الكريم لفظة (الفلك) التى تعنى السفينة الكبيرة؛ يعبر ضمنا عن حجمها الدى يتلائم 
وضخامة الحدث وهوله. وكذلك استخدام الوحدتين المعجميتين (el)‏ و (وَحْينا). يقول 


الزمخشرى ' (UHR‏ في موضع الحال» بمعنى: اأصنعها (U5 gine‏ وحقيقته: Lats‏ 


' - د : راهية الدجانى - أحسن التصص بي إعجاز القرآن وتحريف التوراة - دار التقريب بين المداهب الإسلامية - بيروت - ط٣‏ - 


ا لل 


http://www.al-maktabeh.com 


بأعينناء کان لله معه أعينا تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن الدسواب؛ وأن لا يحول aiw‏ 
وبين عمله hal‏ من أعدائه. (ووحينا) Gy‏ نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع ". فإذا كان 
صنع السفينة على مرآى من ذاته تعالى» فهل من شك أن تكون صنعتها غير ملائمة 
للسير فى مثل هذا الطوفان العظيم ؟ 
ه - ماهية من وما حمل على السفينة : 
- النص الملحمى : 
DEE OTT ES EF‏ عمج[ اسيم عورا I FET‏ 
[S]u-li-ma zir nap-8a-a-ti ka-la-ma a-na lib-bi 'Pelippi. HET‏ 
السطر رقم YV‏ 
احفظ فى السفينة كل أنواع البذور الحية 
<p‏ للك ar ET HE J< ETF KET‏ 
PAF <A‏ 
«(pax EY HE J< FF EE‏ 
MIRE HE 1 < FF RET Th pal‏ 
قا Yk T‏ تج مله FS Hel > FF ETI‏ 
A] REST eT ____ EF EST ST ©‏ كوم 
HIRT HS EK ¥ < PENY‏ 


ae «ET #4 FET KT FETT E T eT 
Ire < HEN 


[mim-ma i-Su-u e}-si-en-si 
mim-ma i-šu-u ع‎ -si-en-8 kaspi 
mim-ma i-(Su-u e}-si-en-8i burasi 
mim-ma i-šu-[u e-si-en}-8i zir napsati” ka-la-ma 
uš-te-li ana ?} . . ,. elippi ka-la kim-ti-ia u Sa-lat Ja 
bu-ul şêri u-ma-am şêri mÃrê um-ma--a-ni_ ka-Si-Su-nu u-še-li 
AO sia Nw الففرات من السطر رقم‎ 


=~ 35 5007 ل‎ 
Teh لاض‎ T < lis - لرمجشرى‎ - 


متب الممتدين الإسلامية 


كل ما كنت أملك.حملته فيها 

Le JS‏ كنت أملك من فضة حملته فيها 

كل ما كنث أملك من ذهب حملته فيها 

كل ما كنت أملك من بذور الحياة حملته فيها 

أركبت فى السفينة OS‏ أهلى وعشيرتى 

- أركبث فيها حيوان البر وحيوان الحقل وتركت جميع الصناع يركبونها 


Wael FE FT ree? FAH <THE 


a-mur pa-ri-su u hi-Sih-tum addi 


1 


السطر رقم VE‏ (خزنت فيها المؤن) 
يتضح من الفقرة السابقة أن من حمل على السفينة هم (أوتنابشتم وأهله والصناع 
المشاركون فى بناء السفينة) .أما ما حُمل على ظهرها فكان كل ما يمتلك 
(15]10م10103)(أوتنابشتم) من فضة وذهب وكائنات حية من حيوان البر وحيوان Jiad‏ 
إلى جانب المؤن. تقول ٥20"1 Osanai)‏ )(نوزومى أوساناى) " ذكرت الملحمة أن 
الناجين هم (Utnapištim)‏ (أوتنابشتم) وجميع أفراد عائلته وعشيرته وعماله؛ غير أنها 
لم تحدد عددهم بالضبط . حيث أمر أوتنابشم بأن يحمل فى السفينة بذرة كل ذى نفس 
حية "". ويعد هذا الأمر مبهما إذ لا تحديد للعدد ولا تحديد للنوع. ويبدو بديهياً أن جميع 
من كانوا على السفينة كانوا أزواجا من الرجال والنساء وما معهم من كائنات حية 
متكاثرة لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لباد العالم". وثمة أمسر آخر فى النص الملحمى 
يكتنفه بعسض الغموضء. وهو العلة من حمل هذه الكائنات؛ فلم تذكر الملحمة لماذا 
“gal‏ أوتنابشتم بحمل هذه الكائنات. تقول (Nozomi Osanai)‏ (نوزومى أوساناى) 
" والأمر الذى يبدو متناقضأ فى الملحمة هو أنها ذكرت فى البداية أن الإله (Ea)‏ (إيا) قد 
أمر (ct, !)(Utnapistim)‏ بالخروج بعيدا عن أولئك المحيطين بهء ولا يكشف لهم 
ما هو عازم عليه. فكيف يؤمر بعد ذلك بأن يحمل جميع الكائنات الحية على تلك 
السفينة؛ وحتى لو كان هذا الأمر لتأمين حاجة من على السفينة من مأكل ومشرب 
طوال أيام الطوفان؛ لاستحال أيضا حمل هذا العدد الضخم على ظهر هذه السفينة 
مهما كان حجمها TT‏ 
Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and‏ -1 
Genesis — Chapter 4‏ 


2 - Ibid - Chapter 4 
3 -Ibid - Chapter 4 


YoY 
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- النص التوراتى : ٠‏ 
ذكرت التوراة تحديدا أولئك الذين اصطحبهم نوح معه فى السفيئة: وكذلك ما حمله daa‏ 
فيها. وقد عرض لذلك كل من كاتب الرواية اليهوية وكاتب الرواية الكهنوتية. وذلك على 
النحو التالى : ش 

- الرواية اليهوية : 

PTS OPRI RD nF IMI) PSR VI? YT. WR)‏ دور 
in WR nya AAW Jna NTI MDA 7 2D : API i2‏ وجوجح 
IAN) WR DW Km mp RD WY‏ : يم my ny OWA AWD‏ 3¬ 
DY VIP NPN? ppp‏ هيد 7 Y (yaya‏ /¥-€ 

(وقال الرب لنوح ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك. لأني رأيتك بارأ لدي في هذا الجيل. 
من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة S‏ وأنثى. ومن البهائم التي ليست 
بطاهرة اثنين ذكرأ وأنثى. ومن طيور السماء أيضاً سبعة سبعة ذكراً وأنثى؛ لاستبقاء 
نسلها على وجه كل الأرض) 

وكذلك الفقرات : 

mI DWI HN npn INR جو‎ WP in VQ 12 N2) 
py wy AWS 2) IIT TTD PR WY pF TAT 
1-۸ | Y .( 3p إجد‎ FDI WIMPY ج38‎ OY OY 

(فدخل نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان. ومن البهائم 
الطاهرة والبهائم التي ليست بطاهرة ومن الطيور وكل ما يدب على الأرض دخل اثنان 
اثنان إلى نوح إلى الفلك 183 وأنثى) 


ill الممتدين‎ ide 


يتضح من رواية المصدر اليهوى أن الذين ركبوا السفيئة هم : 

(نوح وأهل بيته؛ امرأته وبنوه الثلاثة ونساؤهم) . وأخذ معه حسئب أمر الرب سبعة ذكور 
وسبع GU!‏ من البهائم الطاهرةء واثنين من ذكران البهائم غير الطاهرة واثنين من إناثهاء 
وسبعة ذكور وسبع إناث من طيور السماء. و أخذ من كل ما يدب على الأرض اثنين من 
الذكور واثنين من الإناث) 

- الرواية الكهنوتية : 

Dy pp TD : JAR PFW TN] PIB ARS NNE DR") 
pa nam Ava: PT ABW" 3F DK NGI? IIIR W 5 مد‎ 
-ne TAN): POT? TR RN 5' جد‎ Oy WP? AWWA VAD 739 APA? 
YY = V4 / 1 (TY DTZ] FP TT TPR DON) 22K? WS p7 

(تدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين 
من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك» تكون ذكرأ وألثى. من الطيور كأجناسها ومن 
البهائم كأجناسها ومن كل ما يدب على الأرض كأجناسها. اثنين من كل تدخل إليك 
لاستبقائها. وأنت فخذ لك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك؛ فيكون لك ولها طعاماً). 
يلاحظ أن رواية المصدر الكهنوتى اشتركت مع رواية المصدر اليهوى فى تحديد نفس 
الأشخاص الذين ركبوا فى السفينة وهم (نوح ally‏ بيتهء امرأته وبنوه الثلاثة ونساؤهم), 
ولكنها اختلفت معها من حيث طبيعة الحيوانات التى حملوها معهمء فالرواية الكهنوتية لم 
تميز بين أصناف الحيوانات المحمولة من حيث الطهارة والنجاسة؛ ففيها أمر نوح بحمل 
اثنين من جميع هذه الحيوانات المذكورة سابقا. Lab‏ رواية المصدر اليهوى فقد ميزت بين 
طبيعة هذه الحيواناتء حيث أمر نوح بحمل سبعة من ذكران الحيوانات ألطاهرة وإناثها؛ 
بينما أمر بحمل اثنين فقط من ذكران الحيوانات غير الطاهرة واثين من إناثها. وقد أشار 
Frazer)‏ James)(جیمس‏ فريزر) إلى السبب فى الاختلاف بين الروايتين فى ذكر 
طبيعة الحيوانات المحمولة على السفينة بقوله " والسبب فى هذا الاختلاف البيّن أن هذا 
الكاتب الكهنوتى لم يفرق بين ما هو طاهر من الحيوان وما هو نجسء على أساس أن 
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هذه التفرقة قد أوحى بها الرب لموسى لأول مرةء ومن ثم فإن نوحا لم يكن يعرفها. أما 
الكاتب اليهوى الذى لم يشغل نفسه فى التفكير فى هذا og 52 gall‏ فقد ادعى أن التفرقة 
بين صنوف الحيوان على أساس الطهارة والنجاسة كانت معروفة لدى الجنس البشرى 
منذ العصور الأولىء كما لو كانت هذه التفرقة ترتكز على أساس طبيعى واضح 
كل الوتصوخ بحي Y‏ يخطتها EN‏ غير أن JS)(Kell and Delitzsch)‏ وديليتزش) 
يؤيدان موقف الكاتب اليهوى فى ربطه بين التمييز بين الطاهر وغير الطاهر والفطرة 
البشرية؛ وذلك بقولهما " إن التمييز بين الطاهر wes‏ الطاهر من الحيوانات لم ينشأ على 
يد موسى؛ وإنما أكده موسى حتى أصبح عادة فقانونأ. فهذا التمييز يعود إلى العهود 
المبكرة باعتباره شعورا فطرياً يرتبط Jill‏ البشرى". ويشير (James Frazer)‏ 
(جيمس فريزر) كذلك إلى أن اختلاف هذه الحكايات فى نفس القصة يجعل احتمال 
رجوعها إلى مصدرين منفصلين يصل إلى حد اليقين". 
وإلى جانب السمة التحديدية التى اتسمت بها الرواية التوراتية بشكل عام؛ فإن الرواية 
الكهنوتية - على وجه التحديد - قد أضافت إلى ذلك ذكر العلة من حمل هذه الكائنات فى 
السفينة؛ وهو التكاثر والتناسل بغرض إعمار الأرض. وقد ورد هذا المعنى بوضوح فى 
الفقرتين التاليتين : 
Hive ypa JN W TIN) -‏ تدجومج VA‏ رداون -5y‏ 
IY 2 ITD DNA TY) TOR RI PN‏ ججج7 ) تكوين VV A‏ 
- (وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد, الطيور والبهائم وكل ما يدب على 
الأرض أخرجها معك. ولتتوالد في الأرض وثثمر وتكثر على الأرض) 
WN’) YBN] ITN OI TIN) >‏ جوم (pagans DY AIT‏ 
كرو Yh‏ 
- (وبارك الله نوحأ وبنيه وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض) 


١84 مص‎ - ١ جيمس فريزر - الفلكلور فى العهد القديم - ع‎ ٠ ' 
2-C.F.Kell and F.Delitzsch ~ Biblical Commentary on The Old Testament - P 144 . 
١84 .صن‎ JA المرجع‎ - oy جيمس‎ - 


jibe‏ الممتدين الإملامية 


النص القرآنى : 
wat ae ; 1 ae‏ .1 
حدد القران الكريم - فى موضعين من القصة - أولئك الذين pal‏ نوح بحملهم معه فى 
السفينةء وهم أهله؛ والقلة التى آمنت به. ولكن القرآن الكريم لم يذكر هؤلاء الأهل 
تحديداء قال تعالى E‏ 
oy ub) -‏ أن EL allt ca‏ وَوْحْينا uy UA bp‏ الور Med UL‏ من 
كل or‏ نين وأطلك إلا من سبق ae‏ القؤل مهم ولا Selb SBE‏ ظلموا 
el‏ مغْرقون ل۲۷ المؤمنون 
- (حّى إذا اء مرا 50s‏ الور قلا آخمل ad‏ من كل lly BT I)‏ إلا من 
سبق ae‏ لقؤل ومن ye GAT TG OAT‏ قليل 4489 هود 
يقول الزمخشرى فى معرض تفسيره الآية الكريمة الأخيرة " يعني: واحمل أهلك 
والمؤمنين من غيرهم؛ واستثنى من أهله من سبق عليه القول أنه من أهل النار. وما سبق 
عليه J sill‏ بذلك إلا للعلم بأنه يختار الكفرء لا لتقديره عليه"'. يفهم مما ذكره الزمخشرى 
أن القرآن الكريم ذكر الأهل على وجه العموم دون تحديد . 
وقد استثنى القرأن الكريم من هؤلاء الأهل ابن نوح وامرأته . يقول تعالى فى أمر ابن 
سيدنا (نوح) عليه السلام ' وَنَادَى وځ St‏ وكان في EEG JA‏ اركب A‏ ولا تكن fe‏ 
الْكَافِرِينَ 4419 قال sg‏ إلى IS‏ يَعْصِمُي من d‏ فال Y‏ عَاصِمَ id‏ مِنْ مر الله إلا من 
FS JEG pe)‏ فكان من A‏ #119 هود. 
ويقول تعالى فى أمر امرأة (نوح) * HA ed i‏ لوح aly‏ لوطل كانتا 
نخت tle‏ مِنْ عاونا صَالِحَيْن A‏ فَلمْ GY‏ عَنْهُمَا مِنَ الله شيا ae US a,‏ 
الداجلين SER‏ التحريم . 
' - الزمحشرى - الكشاف - Te‏ - ص ٠۹۹‏ 
' - دكر الزمحشرى حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فيه تحديد لأهل نوح السذين اصطحبهم فى السفينة . 
يفول ' ( إلا قليل )4 روي عن النبي ملى اله عليه وسلم أنه قال ' كانوا ثمائية: نوح وأهله. وبنسوه الثلاثة؛ ونسساؤهم 
' ( الكشاف - ج Y‏ - ص )١94‏ . وهذا التحديد يتفق مع ما ورد فى سر التكوين Y/Y‏ . حيث aaa‏ بالفعل الناجون مع نوح 
فى الثمانية الوارد ذكرهم فى الحديث السابق . 


yoy 
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أما بالنسبة لباقى الكائنات فقد أمر نوح بحمل اثنين من كل زوج. ولم يحدد القرآن الكريم 
كذلك ماهية هذه الأزواج؛ بل ترك شأنها لسيدنا نوح عليه السلام. وقد ذكر ذلك القرآن 
الكريم فى موضعين هما : 

- قوله تعالى : 

ای إذا جاء Guy UA‏ الور oh‏ فيا من کل Sa‏ اين وأطللك Wy‏ من سبق عله 
قول ومن AT‏ 4409 هود . 

- وقوله تعالى : 

' إا حاء Ua‏ وار الور Ga UL‏ من كل 595 HBh oh‏ ۲۷ المؤمدون 

: حادثة الطوفان‎ - ١ 

تتناول هذه الفقرة مصدر مياه الطوفان ووصف مشهده ومدة استغراقه فى كل نص من 
النصوص التلاثةء وذلك على النحو التالى : 

١ - 5‏ : مصدر مياه الطوفان : 

~ النص الملحمى : 

لم توضح الملحمة بشكل قاطع المصدر الذى أتت منه مياه الطوفان. ولكن يفهم ضمنا من 
خلال ما ورد ببعض الفقرات من أين تدفقت هذه المياه. فنجد فى السطرين PAV CAT‏ 
رك ARSC 4 FF MKT E OT peT FT‏ 
FEAT F‏ دل FF‏ لصم حب FF FEY‏ ود تر حير 


mim-mu-u Se-e-ri ina na-ma-ri 
i-lam-ma iš-tu i-Sid Samé(e) ur-pa-tum ga-lim-tum 


- وما إن لاحت أنوار الضباح 
- حتى صعدت من قاع السماء سحب سوداء 
ثم ورد بعد ذلك فى السطرین.( ۱۰۸ - ٠١۹‏ ) 


iya lafl الممتدين‎ da 


cT E OTe per < 
اجيم ع‎ 4 pe taeda 


eSten(en) Qma(ma) me-[hu-u} . . . . 
ha-an-ti8 izirkam-ma . . a 


“هبت عاضفة الجنوب Ly‏ كاملا 
- وتعاظمت شدتها حتى غطت الجبال بالماء 
فالظاهر مما ورد فى الفقرات السابقة أن مصدر المياه كان مياه الأمطار. غير أن بعض 
المستشرقين قد ذهبوا فى مصدر مياه الطوفان أكثر من مذهب. فقد ذهب (12128)(كينج) 
إلى أن هذا الطوفان كما ذكرته الملحمة جاء نتيجة فيضان سنوى لنهرىّ دجلة 
والفرات» حيث pà‏ كلمة (abubu)‏ بأنها فيضان يمكن أن يحدث نتيجة لارتفاع مياه 
الأنهار غير المصحوب بالمياه الغزيرة'. وقد عارض (Jauls)(Heidel)‏ هذا الرأى 
مستندا إلى أنه لا يوجد دليل قاطع على أن كلمة (abubu)‏ تستخدم للدلالة على الفيضان 
الناجم عن الانهار غير المصحوب بمطر غزير. وأضاف أن البابليين كانوا ييستخدمون 
مصطلحى (melu)‏ أو (edu)‏ للتعبيرعن الفيضان النهرى أو تيار الماء المرتفع". 
وتقول Osanai)‏ [7/02013)(نوزومى أوساناى) ' يتجه القصص البابلى - بشكل كبير - 
الى ربط الفيضان بالعواصف الشديدة. وتؤكد هذه الظاهرة العكاية الواردة فى اللسوح 
الخامس من القصة السومرية "". إلا أن النظرة المدققة فى النص الملحمى تشير إلى أن 
مياه الطوفان جاءت من مصدرين هما : ش 

- مياه الأمطار كما تقدم فى الفقرات (35, 57).و (Ve VeA)‏ 

- فيضان الأنهار بدليل ما ورد فى الفقرة رقم (ye Y)‏ 

a ET tee) M جام ف جره الع‎ PITY cg 


il-lak "Ninurta mi-ib-ra u-šar-di 
(وتبعه نينورتا ففتح السدود لتنهمر المياه من حوض الماء). ففتح السدود دليل على‎ 
اشتراك مياه الأنهار فى عملية الإغراق.‎ 


l- L.W.King - Legends of Babylon and Egypt in relation to Hebrew Tradition - Oxford University Press 
- 1918- P 64 

2 - Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels - P 24) 

3 - Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and 
Genesis - Chapter 5 
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- النص التوراتى : 
اختلفت روايتا التوراة لقصة الطوفان فى تحديد مصدر المياه. حيث قصرت الرواية اليهوية مصدر 
هذه المياه على الأمطار فحسبء فى حين ذكرت الرواية الكهنوتية أن مصدر مياه الطوفان كانت مياه 
الأمطارء إلى جانب تدفق المياه من الأرض. وذلك على النحو التالى : 
- رواية المصدر اليهوى : 
JY (aR? DYN OP DYA PIRI PY np m)‏ 1 
(وكان المطر .على الأرض أربعين Lee‏ وأربعين ليلة) 
فقد حددت الرواية السابقة مصدر المياه بلفظة (D377)‏ بمعنى المطر لا غير. 
- رواية المصدر الكهنوتى : 
nia-wy nya)‏ لايم ودام wpa PT OFZ VN? oF y-y? Wa Vy na‏ 
VY AY (MPP? BoY n awg) tpn inn n pp‏ 
(في سئة ستمائة من حياة نوح في الشهر الثاني في اليوم السابع عشر من الشهر في ذلك اليوم انفجرت 
كل ينابيع الغمر العظيم وانفتحت أبواب السماء) 
فعبارة 4p WPR)‏ پاد BiA N‏ چم N aI‏ وپوت 3557 ) ندل على أن مصدرالطوفان لم 
يكن واحداء فإلى جانب انهمار المياه من السماء تفجرت ينابيع الأرض. فلفظة (nary)‏ أى ( ينابيع ) 
تعبر عن مصادر المياه الجوفية.' 
- النص القرآنى ؛ 
ذكر القرآن الكريم أن المياه كان لها مصدران؛ هما انهمار مياه الأمطار من السماء. وتفجر عيون 

الأرض. وقد ورد ذلك فى الآيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من سورة القمرء يقول تعالى : 
a | uai)‏ الستماء Ue oa fi Wally 41١9 sees ely‏ فَالتَقَى AA‏ على أثر قذ كين 41١79‏ 
ill‏ . يقول الزمخشرى Lai)"‏ منصب' في كثرة وتتابع لم ينقطع أربعين ly‏ و(وقجرنا eT‏ 

ee وهو أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرض‎ aid كلها كأنها عيون‎ Ue NI وجعلنا‎ {lise 
olay السماء‎ cle يعني مياه السماء والأرض".' ولما كان لمياه الطوفان مصدرانء‎ (eal إفالتفى‎ 
الارض» قرأ البعض الماء على التثنية. يقول الزمخشرى 'وقرىء "الماءان" أى: النوعان من الماء‎ 
ويقول السمين الحلبى " وقرأ الحسن والجحدرى ومحمد بن كعب - وتروى‎ . Mes السماوى‎ 

عن أمير المؤمنين” Lead‏ - الماءان بتثنية؛ والهمزة سالمة. وقرأ الحسن أيضاً الماوان بقلبها واوا “. 


1- Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and 
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؟- الزمخشرى - الكشاف -- ج © - ص VON‏ 

" - المرجع السابق - ح © - ص NOV‏ 

' أمير المؤمنين على رصى الله عنه - انظر (السمين الحلبى - الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون - ج ٠١‏ - ص OTY‏ 
' - السمين الحلبى - الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون - ج ٠١‏ - ص VET ATY‏ 


١15 


CE EA PF مو > مت‎ OTT وصف مشهد الطوفان : ]مم هع‎ : 5-5 
هم‎ BT TET REY BÛ ka قر‎ TT جه‎ pe=< yp AY PY قل‎ RE 
MBET 21377 ETAN عند كص ¥ امل اتج‎ HE, PT RETEST 
BRE اعم‎ BART يد‎ O dey «Wee AU ET HFH قل‎ E LE 
هم‎ MT OB TREY TE F REST F اكب‎ > E F BETE ETT HIK Sept > 
ET جم‎ BÎT مم‎ BESTT, ot وي‎ eT AF ET HE FT kr تير‎ 


ETM < AF Bret FATE <THE VF ETF Î ET <> <THE BE 
BET TF ck BE نهل تمر‎ bal FTE TTT J oy <F Fa BS JIT RET 
Rm TF ETI KCKE BEATE ET BE ISP <a 
By د(‎ SH احم‎ EFE < TT eg A BT ek EE AFF 
K TOY <C (<> 7 جى‎ <THE ET BE الل مه ات‎ Fa 
mim-mu-u Se-e-ri ina na-ma-ri 
i-lam-ma iš-tu 1١510 Samé(e) ur-pa-tum ga-lim-tum 
WA dad ina lib-bi-ša ir-tam-ma-am-ma 

Nabû u" Šarru il-la-ku ina mah-ri 
il-la-ku guzalé" gadQ(u) u ma-a-tum 

tar-kul-li "IRRA(RA). GAL i -na-as-sib 
il-lak "Ninurta mi-ib-ra  u-Sar-di 

A -nun-na-ki iš-šu-u di-pa-ra-a-ti 
ina nam-ri-ir-ri-Su-nu u-)a-am-ma-fu ma-a-tum 
ša "Adad Su-)ar-ra-as-su i-ba-’-u Samé(e) 
[mim]-ma nam-ru ana e-fu-ti ut-tir-ru 


måâti kima . . . ib-p[u) 
eSten(en) Qma(ma) me-[hu-u] . . . 
þa-an-țiš i-zi-kam-ma.. . a . . 
ki-ma kab-li eli . . . [i-bja--u 


ul im-mar a-hu a-ba-šu 
ul u-ta-ad-da-a nisé ina Samé(e) 


الفقرات من السطر 15 حتى ١١١‏ : 
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- ما إن لاحت أنواو الصباح 
- حتى صعدت من قاع السماء سحب سوداء 
- أرعد فى داخلها الإلة أدد 
- يتقدمه شلات وخائنیش 
- اللذان يطلقان النذير فى الجبال والسهول 
- انتزع إيراجال عمود السفينة l‏ 
- وتبعه نينورتا ففتح السدود لتنهمر المياه من حوض الماء 
- رفع الأنوناكى المشاعل 
- ليحرقوا الأرض بوهجها المخيف 
- وانقبضت السماوات من رعود a‏ 
- فأحال كل نور إلى ظلام 
- وتحطمت الأرض الشاسعة كما تتحطم أنية من فخار 
فبك dale‏ الوب يزيا Sule‏ 
- وتعاظمت شدتها حتى غطت الجبال بالماء 
- وأهلكت البشر كأنها الحرب الضروس 
- صار الأخ لا يرى أخاه 
- وبات البشر لا تتعرف عليهم السماء ٠‏ 
وكذلك السطران ٠١۸١ VYY)‏ ) 
VI Wel RTT VI oe Y VF ek‏ 
ETE WT FA 7-70 Be tee >F‏ 
VI ur-r} u [V[1]mu-¥a-a-ti‏ 
il-lak ša-a-ru a-bu-[tu mJe-bu-u i-sap-pan måti‏ 
- ستة abl‏ وسبع ليال 
- والزوابع تهب من الجنوب وتغطى البلاد 


ig‏ الممتدين الإملامية 


يلاحظ أنه على الرغم من هذا الوصف المفصل لمشيد الطوفانء إلا أن الملحمة لم تحدد 
- بشكل واضح - المتسبب فى الطوفان؛ فقد ذكرت فى الأسطر من )١5 -١4(‏ أن 
مجمع الألهة هو الذى قرر الإتيان بالطوفان. ثم ذكرت فى موضع آخر أن الإله 
(اأاص)(إنليل) هو المسئول الرئيس عن ذلك الفعل (الاسطر۱۹۹-۱۹۷- ۱۷۷ = 
aly »4‏ هو الذى خطط لإهلاك البشرية بهذا الطوفان (السطران (AYY = ٠۷١‏ 
لذلك هناك تباين فى ذكر المتسبب الأساس فى هذا الحدثء gal‏ الإله (Enlil)‏ (إنليل) 
وحده. أم مجمع الآلهة ؟. ولكن ندم (Glide) (Estar)‏ على حادثة الطوفان ونحيبها فى. 
الأسطر من )١١7(‏ حتى )114( وكذلك ما ورد على لسان الإله (Y) (Ea)‏ فى الأسطر 
من (YYY)‏ حتى )149( فيما يتعلق بما فعله الإله (Enlil)‏ (إنليل)؛ دليل على أن ذلك 
الإله وحده هو المتسبب فى الطوفانء وأن هذا الحدث يعد نتيجة لعمل غير مسئول صادر 
عن مجرد رغبة فردية ASÍ‏ من كون السبب فيه باعث أخلاقى'. ومن جهة أخرى. يفهم 
مما ذكره الإله (Fa)‏ (إيا) فى السطر رقم )١18١(‏ أن الطوفان ela‏ عقوبة للبشر. ولكن 
الملحمة لم توضح كيف أذنب هؤلاء البشرء وكذلك بينت أن الآلهة لم تميز فى حكمها بين 
من يستحق العقوبة ومن يستحق Nel jell‏ 
النص التوراتى : 
دكرت التوراة وصفا لحدث الطوفان ووضع المياه وحركة السفيئة؛ ودلك فى رواية المصدر اليهوى 
ورواية المصدر الكهنوتى؛ وذلك على النحو الثالى : 
- رواية المصدر اليهوى : 
(PRT IND ODN) N wy") ODT 137")‏ تكوين 7 / VV‏ 
(وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض) 
- رواية المصدر الكهنوتى : 
OIYP WDM) TINY TRY TRY 2} Dm) )‏ مجد مده MOBY‏ 93- 
7 ) تكوين 7 / ١9‏ 
(وتعاظمت المياه كثيرا جدا على الأرض. فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل 
السماء ) 

1- Nozomi Osanai - A comparative study of the Hood accounts in the Gilgamesh kpe and 


Genesis - Chapter 5 
2- Ibid - Chapter 5 
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: القرآنى‎ oa - 

(فالتقى الماء على أثر قذ قددر 4۲# de Ley‏ دات لواح وَدْسْر ٠١‏ نري Wel‏ 
خزاء لن کان كر 41 41١‏ القمر 

روهي SAY‏ بهم في ole‏ كالحبال ٤۲‏ هود 

5-5 : مدة استغراق الطوفان : 

- النص الملحمى : 

حددت الملحمة المدة التى استغرقها الطوفان» وهى ستة أيام وسبع ليال. وذلك فى 


السطرين السادس والعشرين والسابع والعشرين بعد المائة من اللوح الحادى عشر : 
عير FHI BET Y‏ تيم ب 


vr I KT CU He FTF <F 


§ab-ba šap-ta-šu-ņnu . . . . . pu-uh-ri-e-ti 
VI urri u [VII]mu-ša-a-ti 


- ستة أيام وسبع ليال 

- والريح تعصف والطوفان يسيل 
من الملاحظ أن ثمة تهشيم فى الفقرة رقم (VYT)‏ وهو موضع لاسم عدد. هذا التهشيم 
أخرج ترجمة المستشرقين لهذا السطر على نحو متباين. فبينما ترجمها كل من 
(Ja\s)(Heidel)‏ و(595075)(ساندرز) و(:6156م5)(شبايزر) إلى (ست (JU‏ ترجمها 
كل من (50176501)(سومبسون) - all‏ اعتمدت هذه الدراسة على ترجمته - 
و(3اهدم2)(باربولا) و (:0516)(فوستر) إلى (سبع ليال )'. 
يفهم مما ذهب إليه الفريق الثانى من المستشرقين أن اليوم السابع كان محسوبا من فترة 
الطوفان. أى أن الطوفان استغرق سبعة أيام. ولكن الأرجح أن يكون الطوفان قد حل 
على الأرض ستة أيام وست ليال فقط؛ إذ إن السطر التاسع والعشرين بعد المائة يورد أنه 
بحلول اليوم السابع بدأ الهدوء يحل على الأرض. 


1. Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and 
Genesis - Chapter 5 


var 


النص التوراتى : 

agi‏ مما ذكرئه رواية المصدر الكهنوتى أن الطوفان استغرق عاما كاملا منذ بداية 
هطول الأمطار وحتى جفاف الأرض. يقول Frazer)‏ 131265)(جيمس فريزر) gas Ld"‏ 
الطوفان فى العموم فقد استغرقت اثنى عشر شهرا وعشرة أيام» وحيث إن الشهور 
العيرية كانت {jae‏ قمرية» فإن الاثنى ote‏ شيرا قن بثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما. 
وإذا أشفنا إلى هذا الرق عشرة ايام اخ قان الفدة كوق of) ALAS Spa Ad Sigs,‏ 
ثلاثمانة وأربعة وستين. يوما ". وقد ذكرت Apa,‏ الطرقان فى"الفقرة الحادية byte‏ من 
الإصحاح السابع على النحو التالى : 

ora yn? oP yy- وياب‎ wyna Wann? AY ااانا وام‎ nay2)- 
QHD) OB N DW) ADI oA Nya 79 wD AT 

-(وفى اليوم السابع عشر من الشهر الثانى من السنة الستمائة من عمر نوح تفجرت 
ينابيع الأرض وائفتحت أبواب السماء) 
ثم ذكرت تلك الرواية أيضا انتهاء الطوفان بجفاف الأرض فى الفقرة الرابعة عشرة من 
الإصحاح الثامن : 

WTI PINT ولا‎ OMT DW WIN? TRA TURN YY nip? nox? M) 
(raya AYR WT? OY oy) AYR. WA 

(وفى أول الشهر من السنة الواحدة بعد الستمائة من عمر نوح انحصرت المياه عن 
الأرض. وفى اليوم السابع والعشرين من الشهر الثانى جفت الأرض). 

فما يخص المدة من بداية الطوفان وحتى نهايته بجفاف الأرض قد ورد فى رواية 

المصدر الكهنوتى. أما التفاصيل الأخرى الخاصة بمدة هطول الأمطار وتدفق مياه 
الينابيع الآرضية ومدة بقاء نوح ومن معه فى السفينة فقد تباينت فيه الروايتان على 
النحو التالى : 


Yaz ص‎ ١< wail حبس تريرر - الفلكلور فى العهد‎ ٠ 


http://www.al-maktabeh.com 


- رواية المصدر اليهوى : 
DYR) OY N PINT 7Y BYE IN)‏ 177( تكرين ١7/107‏ 
(وكان المطر على الأرض أربعين Lege‏ وأربعين ليلة) 
يفول جيمس فريزر " فقد ظلت الأمطار تهطل فى قصة الكاتب اليهوى مدة أربعين يوماً 
وأربعين ليلة. ثم ظل نوح فى فلكه بعد ذلك مدة ثلاثة أسابيع قبل أن ينحسر الماء بمقدار 
يمكنه من الرسو بسفينته. ووفقا لهذا الحساب فإن الفيضان يكون قد دام واحدا وستين 
ay‏ 
- رواية المضدر الكهنوتى : 
OWN TIRI IY OT NIEI‏ 1 ) تكوين ۷ / 74 
(وتزايدت المياه على الأرض مائة وخمسين (Ly‏ 
يفول فريزر " أما فى الحكاية الكهنوتية فقد dal‏ الطوفان يهطل مدة مائة وخمسين يوماً 
وبعدها أخذت المياه فى الانخفاض "". 
- النص القرآنى : 
لم يرد فى القرآن الكريم ذكر المدة التى استغرقها الطوفان . 
۷ - انتهاء الطوفان : 
نص الملحمى RET EP FF E ١‏ ¥( ب Ry‏ 
y‏ عط AFET THE < KFT $I K‏ © 
nF Tie ET KR HEE ae TAET‏ 
si-bu ou Qmu(mu) iny ka-ša-a di it-ta-rak me hu-u a-bu-bu kab-la‏ 


3a im-dah-su ki-ma þa-a-a-al-ti 
inu-uh tâmti uš-ha-ri-ir-ma im-bul lu a-bu-bu ik-lu 


١١١ - ۱۲۹ السطر‎ 


- حيمس فريزر - الفلكلور فى المهد القديم z‏ صر ۱۸2 
apollo pl -'‏ ص VAD‏ 


t 


ولما طلع نهار اليوم السابع هدأت زوابع الجنوب وغيض الطوفان وخفت وطأة 
المعركة. 
- بعد أن اشتدت ضرباتها كامرأة فى المخاض. 
- هدأ البحر وسكنت أمواجه وتوقف الإعصار وتوقف الطوفان. 

يلاحظ أن النص الملحمى لم يحدد السبب فى توقف الطوفانء فذكر النتيجة ولم Ey‏ 
السبب. ولكنه حدد فقط معاد انتهاء الطوفان بحلول اليوم السابع من بداية هطول 
الأمطار. 
النص التوراتى : 
oY TD)‏ حدم NDI) OWA NPD MDH) : OMT WY FINO SY‏ 
A (DRED DYA RP Dp‏ / 2-1 
(وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء). 
ذكرت التوراة أن السبب فى توقف الطوفان هى الرياح التى أرسلها الرب لتهدئة المياه. 
النص القرآنى : 
روقير يا polit Soh)‏ ماءك ويا abi LL‏ وغيض oth‏ وَقُضِي de DE AM‏ الْجُودِي 
ds‏ 5 لوم الظالِمين 44148 هود 

فالسبب فى توقف الطوفان كما ورد فى القرآن الكريم هو كلمة من (ail)‏ سبحانه 
وتعالى تنطوى على أمر للأرض aly‏ مائها وللسماء بالكف عن الإمطار . يقول الطبرى 
” وقال الته للارض بعد ما تناهى أمره في هلاك قوم نوح بما أهلكهم به من الغرق: 
(يا أرض ابلعي ماعك): أي تشرئبيء من قول القائل: al‏ فلان كذا daly‏ أو بَلِعَهُ aay‏ 
إذا ازدرده. [وياسّماء (allt‏ يقول: أقلعي عن المطر: أمسكي. إوغيض eS‏ 
ذهبت به الأرض ونشفته. إوقضي AY‏ يقول: قطبي أمر اللهء فمضي بهلاك قوم 
نوح. وتقول الدكتورة زاهية الدجانى معلقة على مشهد انتهاء الطوفان كما صوره 
القرآن الكريم " أما فيما يتعلق بالقرآن الكريم. فالقصة تعطى انطباعا ike gh‏ انتشال 


الصبرى . جالع sll‏ فى تير الفران .دار المغارف - يدون تاريخ ‘ag‏ صن Ph‏ 


y 
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الأرض من الطوفان أتت بشكل سريع . والهدف هنا هو إظهار السيطرة الإلهبة التامة 
على الطبيعة . فكما ela‏ الأمر الإلهى للطبيعة للابتداء بفوران التنورء ومن ثم غمر 
الأرض بماء الطوفان بشكل سريع. جاء الأمر الإلهى لها للتوقف بسرعة مذهلة أيضاً. 
وهذا كله يبين أن أمر الابتداء والانتهاء من الطوفان حدث بشكل خارق. على أن ذلك 
يعن al oh‏ كال gill‏ :وم اران اة فار :على ت 

۸ مكان استواء السفينة : 


النص الملحمى : ae‏ 

Fit be عبد عه‎ 7, BF ص ”نم تعد‎ 
9 RST عد‎ x FEET ET RE تباغ‎ eT FLAT CT 
CRTs aT CRT NE FRET BF يقد‎ 
ES) Gee e CET TF TF <BI PEST 
Be 6د‎ Ect VJ VIG SST Be ملك‎ <È 
<b EF 
amna "® Ni-sir i-te-ziz “elippu 

Sadû(u) ™“Ni-yir @elippa is-bat-ma ana na-a-3i ul id-din 

esten(en) Qma(ma) Il-a ûma(ma} sadd(u) Ni-sir K1. MIN 
Sal-Sa Qma(ma) ribaa Qina(ma)  sadd(u) Ni-sir K1. MIN 

V-8u  Vl-ša šađů(u) Ni-sir KI. MIN 


(EE SN Sw hall as 
وأخذت السفينة تقترب من جبل نصير‎ - 
أمسك جبل نصير بالسفينة ومنعها من الاهتزاز‎ - 
ومضى يوم ويوم تان والجبل ممسك بالسفينة يمنعها من الاهتزاز‎ - 
ومضى يوم ثالث ورابع والجبل ممسك بالسفيئة يمنعها من الاهتزاز‎ ~ 
ويوم خامس وسادس والجبل ممسك بالسفينة يمنعها من الاهتزاز‎ - 
فالمكان الذى رست فيه السفينة حسبما ذكرت الملحمة هو جبل يعرف ب * جبل‎ 


د : راهية الدجائى - أحسن القصص بين إعجاز القران وتحريف التوراة - ص OT‏ 


15 


iya lafl الممتدين‎ da 


النص التوراتى : 
OF yyy? awn wy n2 7300 mM)‏ وام ون o fA (BR Dg oY‏ 
(و استقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على جبال أراراط) 
النص القرآنى : 
( واستوت على الْجُودِيّ KEE‏ هود ; | 
يقول الطبرى " SEG}‏ على الجودي) يعنلي الفلك. استوت: أرست على 
الجودي. وهو جبل فيما ذكر بناحية الموصل أو الجزيرة " 
4 - إرسال الطيور لاستكشاف جفاف الأرض: 
- التص الملحمى : 
ورد بالملحمة قصة إرسال (أوتنابشتم) لبعض الطيور كى يستكشف انحصار المياه من 
عدمه. وهذه العادة - فى حقيقة الأمر - كانت سائدة فى العالم القديم» dya‏ اعتاد 
الملاحون إرسال الطيور لتحديد حدود اليابسة ". وقد ورد فى الملحمة أنه بعد أن رست 
السفينة على جبل (نصير) أرسل (أوتنابشتم) ثلاثة أنواع من الطيور وهى الحمامة وطائر 
السنونو وغراب. وقد عادت الحمامة وطائر السنونوء أما الغراب فلم يعد . وذلك كما فى 
الفقرات التالية : 
FET FH RET‏ مع < VI F< 12 ELTRA Y TF <THE‏ 
HET‏ حجن تحتل تت “امال كتلط DS BET > TCT fae HET‏ 
دك BE, Lin E Fg‏ عد ماع اس © تبك BY‏ زد ابص 
هه BETE FT RENT E ch HE OF EST‏ 3 كب 
HÎ KT ¥ ET ciel BE BF LT‏ وو poe ET STi‏ 
BH <R‏ > بأ FT‏ أ BET‏ من > الج Say‏ يز BY‏ 
ET ET .‏ مد عع ل © الع AT‏ اكد تع بح ea ET F SKY‏ 


TTE ص‎ - ١5 الضرى - جامع الببار فى تفسير القراں = ع‎ - 
يك‎ Nozomi Osanai - A comparative study of the flood accounts in the Gilgamesh Epic and 
Genesis - Chapter 6 
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Vll-a Amana) ina ka-sa- -di 
u-Se-si-ma drt ل‎ 
i-lik tore!" ilu aram ama 
Man-za-zu u] i-pa-as-Sum ema isah ra 
u-Se-siana sinunta™ u-emag-sir 
illik sinuntu’ i-tu -ram -ma 
ZZ ul ieparas-Sum ma is sab-ra 
uesima art bi u-mas-Sir 
ilik aai-bi-ma ka-ru-ra $a mé” murana 
ik-kal j-Saeah-hi tarr ul issab-ra 
l ١ه4ىتح‎ VEO الفقرات من السطر‎ 
حتى إذا أقبل اليوم السابع‎ - 
أتيت بحمامة وأطلقتها‎ - 
لم تقع عينها على مكان تحط فيه فاستدارت راجعة‎ - 
أتيت بسنونو وأطلقته‎ - 
طارت السنونو بعيدا ثم رجعت‎ - 
لم تقع عينها على مكان تحط فيه فاستدارت راجعة‎ - 
أتيت بغراب وأطلقته‎ z 
طار الغراب كذلك بعيدا ولما رأى المياه انحصرت‎ - 
أخد يأكل ويحوم وينعق ولم يرجع‎ - 
: النص التوراتى‎ 
ذكرت رواية المضدر اليهوى أنه بعد أربعين يوما من بداية انحصار مياه الطوفان»؛‎ 
وبالتحديد فى اليوم السابع من انحصار تلك المياه - كما ورد فى النص الملحمى - أرسل‎ 
من عدمه.‎ ayi نو غراباء ثم أرسل حمامة ثلاث مرات لاستكشاف جفاف‎ 
وقد حددت التوراة كذلك المدة بين كل إرسال وآخر - على عكس ما ورد فى النص‎ 
: الملحمى - وهو سبعة أيام . وذلك على النحو التالى‎ 
: إرسال الغراب‎ - 
Y | ^ (TIRI YD ODD NY جد‎ TY rdw) Rig? RE IT VT Ny nv) 
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(وأرسل الغراب؛ فخرج.مترددا حتى نشفت المياه عن الأرض) 
- الإرسال الأول للحمامة : 
Nw)‏ جم وناليم ممما Pvp OD pg NIN?‏ ولا TYP ARE RY + TOJNI‏ 
Veo A = A (PIRIT py OM ABAD PR TYR AWA) 7787 12? TiN‏ 
(ثه أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض. فلم تجد الحمامة 
سوطنا لرجلها. فرجعت إليه إلى الفلك؛ GY‏ المياه كانت على وجه كل الأرض) 
- الإرسال الثانى للحمامة : 
Ty N)‏ اجام np 1 sang OD?‏ نيازم عط TPT PAN NIN): nna nga‏ 
Pp WI I PER NY MT AY am IW n?‏ ووه A (PIRI YH‏ = دل 
1۲ 
(فلبث أيضا سبعة أيام أخرء وعاد فأرسل الحمامة من الفلك. فأتت إليه الحمامة عند 
المساء؛ وإذا ورقة زيتون خضراء في فمها. فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض) 
- الإرسال الثالث للحمامة : 
DDE Or? NYY TiS RE)‏ ليام A (TY POX WW TO? RD) pi My‏ - 
ie‏ 0 . 
(فلبث أيضا سبعة أيام أخر وأرسل الحمامة فلم تعد إليه) 
- النص القرآنى : 
لم يرد به ذكر إرسال نوح للطيور . 
6- تقديم القرابين : 
z‏ النص الملحمى : 
EE ON RE ke E ET Ey OT‏ 4< 
KA E E‏ م715 > „HÎ ETF 7 SEY E E hev BST‏ 
FH‏ اح عبج EF‏ تناح VI < Vil ¥ ET E‏ جرم ب سهد 
BET Tp PET BEY ET RET 1, oT BY MKT oy > Fie‏ 
BF‏ ع Bee OT bee kp MEW FE KT FEET ET BE‏ 
لحل ET‏ جع EN‏ جم JE E tr eas EY EEE‏ 
rote AT ٠‏ هد 
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wsesema ana arbini sari’! at-ta-ki ni haa 
as-kun sur-ki-nu ina eli zik-kur-rat Sadi) 
VII u VI tee adagura uk tin 
bna Sap عق‎ attabak kani erna u ûsa 
Mani" i-gi-uu iris 
ani i-sinu e-ri-Sa taba 
ani" ki-mû zu um-li-e eli bel niké ip-tah-ru 


الفقرات من ١5١ - ٠١١‏ 
- عندئذ تركتهم يخرجون إلى الرياح الأربع وقدمت أضحية 
- وقربت قربانا على قمة الجبل 
- وضعت سبع قدور للسكائب وسبعا 
ألقيت فى أو عيتها القصب وخشب الأرز Oy‏ 
- تشممت الآلهة شذاها 
- أجل تشممت شذاها العطر 
فتزاحمت كالذباب على مقرب القربان 
النص التوراتى : 
ورد تفديم نوح MULE‏ فى الرواية اليهوية على النحو التالى : 
)"19 د 3 png 73 MBN) YT? MB‏ واد جك 2 2 yey HAV MVD‏ 


OA تكوين‎ ) 85090 PI MY TT MY) | 8273 NY 

(وبنى نوح مذبحا للرب. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد 

محرقات على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا) 

Frazer) Jsi‏ 1987065)(جيمس فريزر) " الكاتب اليهوى يحكى عن بناء نوح للهيكل 
وتقديمه الأضحية للرب شكرا على إنقاذه من الطوفان. فى حين أن الكاتب الكهنوتى 
لا يذكر شيئا عن بناء الهيكل أو تقديم الأضحية . وسبب هذا دون شك هو أنه لم يكن 
هناك هيكل سوى هيكل أورشليم ........... كما إن تقديم الأضحية من قبل رجل عادى 
She‏ نوح يعد عملا غير GY‏ لم يحدث من قبلء كما يعد تعديا كبيرا على حقوق رجال 


مختبة الممتدين الإسلامية 


الدين لم يفكر الكاتب الكهنوتى لحظة أن ينسبه إلى الشيخ المبجل "'. وهذا المذبح الذى 

شيده نو ح لتفديم القربان للرب يعد أقدم معبد فى تاريخ البشرية . 

النص القرآنى : 

لم يرد فى الفرآن الكريم شىء من هذا القبيل. ولكن القرآن ذكر أن نوحا قد نزل من 

السفينة بعد انتهاء الطوفان ترعاه عناية (الله) وبركته هو ومن معه . يقول تعالى ' قل 

Bok, Late‏ وبر كات ale one‏ مم UE‏ 44419 هود 

- نخلص مما تقدم إلى ثلاث مسائل هى : 

-١‏ الاختلاف البيّن بين رواية المصدر اليهوى ورواية المصدر الكهنوتى فى عرض 
قصة الطوفان 

- 2 كلتا الروايتين بالرواية البابلية 
- الاختلاف البيّن بين عرض النص القرأنى لقصة الطوفان» وعرض النصين السابقين 
عليه لتلك القصة 

ونوضح ذلك تفصيلاً على النحو التالى : 

أولا : الاختلاف بين رواية المصدر اليهوى ورواية المصدر الكهنوتى : 

تختلف الروايتان عن بعضهما من ناحيتين : 

: ناحية الشكل‎ : yá 

يتمثل الاختلاف الشكلى بين الروايتين فى أمرين أساسين هما : 

: الاختلاف فى استخدام الألفاظ المعبرة عن الإله‎ - ١ 

يعد الاختلاف بين الكاتبين اليهوى والكهنؤتئ فى استخدام اللفظة TE‏ عن اسم الإله 

الفارق الشكلى الأساس بي بين الر وايتين اليهوية والكهنوتية . يقول (James Frazer)‏ 


VAS ص‎ - ١ حبس فریرر - اللكلور فى العهد القديم - اخ‎ - 
2- C.F.Kell and F.Delitzsch - Biblical Commentary on The Old Testament - P 150 


Wr 
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(جيمس فريزر) ' فإذا بدأنا بوجوه الاختلاف الشكليةء فإن أول ما يلفت النظر هو اختلاف 
اسم الرب فى كلا المصدرينء فهو فى المصدر اليهوى (يهوه)؛ وهو فى 
المصدر الكهنوتى Mast gl)‏ ويعلل (Frazer)‏ (فريزر) سبب استخدام الكاتب الكهنوتى 
للفظة (الوهيم) بقوله ' أما الكاتب الكهنوتى فإنه يتجنب فى قصة الطوفانء وفى خلال 
سفر التكوين استخدام اسم (o se)‏ ويستبدل به اسح e(a al)‏ وهو الاسم المألوف للرب 
عند العبريين. والسبب الذى دفع الكاتب الكهنوتى إلى هذا هو أن اسم يهوه وفقا لرأيه هو 
الاسم الذى أوحى به الرب لموسى لأول مرة. ومعنى هذا أن (الرب) لم يكن يسمى فسى 
العصور الأولى السابقة على عهد موسى. أما الكاتب اليهوى فلا يتبئى من ناحية أخرى 
مثل هذا الرأىء Led‏ يتصل بكون الرب قد أوحى إلى موسى باسم يهوه. ومن شم فهو 
يسمى الرب بهذا الاسم فى روايته منذ بدأ الخليقة دون أن يساوره شك فى هذا الاسم " . 
١‏ - الاختلاف فى تسمية الزوجين المحمولين على السفينة: 

؟-١-رواية‏ المصدر اليبهورى : 

تطلق رواية المصدر اليهوى على الزوجين لفظتى (الشخص وزوجه) نحو : 

RO? WY بلاطا : لج[ وجوت‎ wes ny اجيزم‎ npn TAD npn o D) - 
Y/Y GAR) WR DIY RIM ا‎ 

- (من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكرا وأنثى. ومن البهائم التي ليست بطاهرة اثنين 
ذكرا وأنثى. ومن طيور السماء أيضا سبعة سبعة ذكر! وأنثى) 

؟-5- رواية المصدر الكهنوتى : 

تطلق رواية المصدر الكهنوتى على الزوجين لفظتى (الذكر والأنثى) نحو : 

CUT توووم‎ WT DN DOT? عمج‎ RAD 2 OY WP 27 MT 7391) - 

14/3 


حيس اریرر - الفلكلور فى العهد y‏ = ح ١‏ - صر VAY‏ 
' - المرجع السابق VAT a=‏ 


ريفنلا 


مختبة الممتدين الإسلامية 


- (ومن كل حي من كل ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك لاستبقائها معك. تكون 
(aly 1S‏ 

A | Y ) pp FF RDF جود 3-7 م‎ DNY OW) - 

- (دخل اثنان اثنان إلى نوح إلى الفلك ذكراً وأنثى) 

١1/17 (BD E iN R لإزم‎ YK? IND وج واد‎ ARPA WT OND (- 

- (ودخل الداخلون ذكراً وأنثى من كل ذي جسد كما أمره (ail‏ 

: ناحية المضمون‎ : Er 

يتمثل اختلاف الروايتين اليهوية والكهنوتية على مستوى المضمون فى أمرين هما : 
- ذكر إحدى الروايتين ما لم تذكره الرواية الأخرى 

- ذكر كلتا الروايتين نفس الموضوع ولكن برؤية مختلفة 

ونوضح هذين الأمرين من خلال الجدولين التاليينء وذلك على النحو التالى : 

: ذكر إحدى الروايتين ما لم تذكره الرواية الأخرى‎ - ١ 


رواية المصدر اليهوى | رواية المصدر الكهتوتي 


سب ادرالو | ا 
سیب فی اء لرن : 


ely‏ نوح مذبحا للرب وتقديمه القربان 


: اختلاف عرض الروايتين لنفس الموضوع‎ -Y 
التمييز بين الحيوانات الطاهرة | تميز بين هذين الصنفين من‎ 
وغير الطاهرة الحيوانات‎ 


مصدر میاه الطوفان میاه الأمطار' میاه الأمطار وتدفق المياه الجوفية 
لا تتم باستخدام BLA!‏ | تكترث باس تخدام الألفاظ 


\vé 
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وبعد التمييز بين زوايتى التوراة؛ نعقد فيما يلى مقارنة بين هاتين الروايتين من ge‏ 
SeT‏ النص الملحمى من جهة أخرى. لمعرفة إلى أى مدى تأثرتا بالنص الملحمىء وأى 
الروايتين أكثر | به. . وذلك من خلال الجدول التالى : 


مادة المقارنة ail‏ الملحمي رواية المعسدر yy | sont‏ المضدر کر ۲ 
sae‏ + 
| الأمر ببناء السفينة 5 + 
'ذكر من ركبوا السفينة + + + ! 


À >‏ 
ومن مشي الوقن ا مك 


, مدة استغراق الطوفان + + + i‏ 
١‏ 
اا وده 
انتهاء الطوفان + + z‏ 
ee, mf‏ 
' مكان استواء | السفينة + 8 + 


+ + الطيور للاستكشاف‎ Je 

a‏ الجدول السابق الإطار العام للأوجه التى تشتزك base‏ روايتا التوراة أو إحداهسا 

مع النص الملحمى؛ أو بمعنى آخر الهيكل العام للقصة. وقد حدد (Frazer)‏ (فريزر) 

الأوجه التى تشترك فيها حكاية الطوفان التوراتية - بغض النظر عن اختلاف المصدر - 
والحكاية البابلية فى النقاط التالية' : 

- فى كلتا الروايتين قررت القوى الإلهية أن تقضى على الجنس البشرى بأن ترسل 
إلى الأرض طوفانا عظيما . 


ne) 


we -‏ فريزر - الفلكلور فى العهد القديم - ج ١‏ دص ١856‏ 
' أمر عالمية الطوفان الذى يفهم من الروايتين البابلية والتوراتية مغاير لما ورد فى القرأن الكريم. فالقرآن الكريم ذكر أن 
الطوفان جاء لإغراق قوم نوح فحسب. فهم القوم العاصون الذين بُعث فيهم هذا النبى لكفهم عما هم فيه من ضلال. ولم يكن 
هدف هذا الطوفان إغراق الجنس البشرى بأثره - كما ذكرت الروابتان البابلية والتوراتية؛ لعدم موائمة ذلك ومبدأ المدل 
الإنهى القائم على أساس العقاب بعد الإنذار. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


- فى كلتيهما أرسل الإله هذا السر إلى رجل قبل إغراق الأرض بالطوفان. 
وقد أرشد الإله هذا الرجل إلى بناء فلك كبير لكى يأوى إليهء فينقذ نفسه ومن معه 
مخ اتوت CRUE‏ الحية جس 

- فى كلتيهما ابتنى الرجل المختار بعد تحذير الإله (82)(إيا) سفينة ضخمة مكونة 
من عدة طوابق» وطلاها بالقار والقطران حتى لا تتسرب إليها المياهء وأدخل فيها 
أسرته وحيوانات من كل صنف. 

- فى كلتيهما هطلت الأمطار الغزيرة فتجمع الطوفان بمقدار كبيرء ودام Let‏ يختلف 
عددها قلة أو كثرة. 

- فى كلتيهما غرق الجنس البشرى جميعاً فيما عدا البطل وأسرته. 

- فى كلتيهما أرسل الرجل الذى أنقذ غراباً وحمامةء ليرى عن طريقهما ما إذا كانت 
مياه الطوفان قد انحصرت عن الأرض. 

- فى كلتيهما عادت الحمامة إلى السفينةء لأنها لم تجد مكائا تستقر فيه» أما الغراب 
فلم يعد فى تلك الحكايتين. 

- فى كلتيهما رست السفينة على جبل. 

- فى كلتيهما اشتمت الآلهة رائحة القربان الطيبة فسكن غضبها. 

ثم فصل فريزر بين روايتى التوراة» وحدد ما تشابهت فيه كلا منهما مسع الروايسة 

البابلية على النحو التالى' : 

- ما اتفقت فيه الرواية اليهوية مع الرواية البابلية : 

- البطل فيها وضع مجموعات من أوعية التضحية فوق الجبل 

- كانت كل مجموعة تتكون من سبعة أوعية 

غلق الرجل المختار لباب السفينة بعد دخوله هو ومن معه 

إرسال الحمامة ثم الغراب 

- تقديم الأضحية 00000 

اشتمام الآلهة رائحة القربان وتهدئتها 


1 
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- ما اتفقت فيه الرواية الكهنوتية مع الرواية البابلية : 
- إصدار الآلهة الأمر ببناء السفينة 
ely -‏ السفينة بن عدة طوابق وتقسيم كل طابق إلى عدة حجرات 
- طلاء السفينة بالقار 
-. رسو السفينة على جبل 

مباركة الرب للبطل عند خروجه من السفينة 
مما تقدم يتضح لنا أن الرواية التوراتية بروايتيها اليهوية والكهنوتية تتفق مع 
الرواية البابلية فى الهيكل العام لقصة الطوفان . أما التفاصيل gizi‏ أحيانا وتخثلف 
أحيانا أخرى . وكذلك تختلف روايتا التوراة - إلى حد كبير- فى عرض القصة:؛ 
لدرجة تشعر القارىء- من أول وهلة - باختلاف مصدريهما . هذا من hg‏ ومن 
جهة أخرىء نجد القرآن الكريم ينتهج lags‏ مغايرأ للروايتين السابقتين عليه؛ البابلية 
والتوراتيةء يتمثل فى البعد عن الخوض فى التفاصيل. بشكل يخرج القصة فى سكل 
أدبى أكثر منه تأريخى عماده الإيجاز الداعى إلى إعمال العقل للوصول إلى بواطن 


الأمور . 


ااا 


الخاتمة 
وأهم النتائج 
خلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها : 
- تنوع الأناوب فى SOY pe gual‏ بين By LLL a‏ كسان لا ارب 
الخبرى حضور أكبر فيها. أما الأسلوب الإنشائى فقد زادت كثافته فى النص القرآنى 
عنه فى النصين الملحمى والتوراتى. ولعل هذا يرجع إلى شيوع الجمل الحوارية فى 
Sail‏ القوادى : 
- استخدم النص الملحمى والنص التوراتى نمطين من الجمل الخبرية هما الجملة 
المثبتة والجملة المنفيةء فى حين استخدم النص القرآنى ثلاثة أنماط من الجمل 
الخبرية هن الجملة ahd‏ و تة اة والجيلة GS gall‏ وعذه الحملة Peai‏ 
(المؤكدة) تتفق دلالتها وسياق القصة القرآئية بشكل vole‏ وقصة (نوح) عليه السلام 
بشكل خاص . إذ تنطوى القصة القرآنية - فى الغالب- على دعوة من قبل الرسول 
تقابل بتكذيب من ca gd‏ لذا فالجملة المؤكدة تعد بمثابة تقنية لغوية يستخدمها القرآن 
الكريم للإقناع ودحض أكاذيب المكذبين . 
- الاستفهام فى النص القرآنى هدفه بلاغ بحت فقد استعملت فيه أدوات الاستفهام 
فى غير معناها الأصلى. أما الاستفهام فى النص الملحمى فقد ورد على قسمين؛ قسم 
استخدت فيه الاستفهام لغرض بلاغىء وقسم استخدم فيه السائل الاستفهام منتظرا 
إجابة على أمر يخفى عليه . ش 
- غلبة الطابع السردى التقريرى على أسلوب النص الملحمى والنص التوراتى؛ فى 
حين يتنوع الأسلوب فسى النص القرآنى بين السرد lp ally‏ حيث يستخدم 
السرد كوسيلة يقدم بها الراوى لكلام الشخصيات؛ لذلك ترد جمل السرد هذه 
قصيرة لا تنطوى على تفاصيلء ليأتى دور الشخصيات بعد ذلك لتعرض الأحداث 
- يختلف موقع الراوى ودرجة تدخله فى الأحداث فى النصوص الثلاثةء وإن كان 
هناك تقارب بين طبيعة الراوى فى النصين الملحمى والتوراتى؛ من حيث عدم 
مشاركته فى الأحداث. ففى النص الملحمى ينيب الراوى عنه شخصية (أوتنابشتم) 
لتسرد الأحداث على لسانها من خلال أسلوب كلام مباشر دون أى تدخل منه. 
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فلا نكاد نرى هذا الراوى فى أحداث القصة بعد تقديمه لكلام (أوتنابشتم) من خلال 
الفعل (قال). وكذلك الراوى فى النص التوراتى - بروايتيه اليهوية والكهنوتية - 
يتخذ لنفسه موقع الشاهد على الأحداث غير المشارك فيهاء فهو يسرد بصيغة الغائب 
ما حدث لشخصيات القصةء LEY‏ بدوره هذا دور (نوح) فى الحديث» فهو الذى 
يعرض للمتلقى ردود أفعال هذه الشخصية. 

- تفرض طبيعة الراوى فى النص الملحمى والسنص اشوراتي غياب الحوار 
الدرامى. فالنص الأول يئيب فيه الراوى - كما سبق- شخصية ما لتسرد مجموعة 
من الأحداث بأسلوب تفريرى. فلا وجود لأطراف متحاووة: وبالتالى لا وجود 
لصراع بينها. وفى النص الثانى يتولى الراوى عملية السسرد بأثرهاء فيعسرض 
الأحداث وما يبدر عن شخصية (الرب) من أقوال - تتمثل فى الأوامر والنواهى - 
وما يبدر عن شخصية (نوح) من الأفعال وليست الأقوال. وعرض ما يسصدر مسن 
قول وما يقع من فعل كرد فعل عليه لا يخلق Ijiya‏ بطبيعة الحال. أما النض 
القرآنى فيجيىء به الحوار درامياً فاعلاء يضفي على جو القصة legs‏ من الحيوية 
التى تهيؤ للقارىء أنه فى مسرح الأحداث . 

- تفرض طبيعة الراوى الأحادية فى كل من النص الملحمى والنص التموراتى 

خواص لغوية معينة فى كل منهماء ففيهما لا يتعدى دور الراوى مجرد الوظيفة 
الأساسية له. وهى الوظيفة الإخبارية فحسب. لذا نجد فى كليهما سمة أسلوبية واحدة 
فى طبيعة القص وهى استخدام اللغة التقريرية. أما النص القرآنى» فنظرا لتنوع 
طبيعة الراوى بهء لكونه ظاهرا حينا ومستترا حيناً آخر. ولكونه مشاركأ للأحداث 
ومنقحا لها كذلك. يتنو ع أسلوب عرضه للقصة, وبالتالى نجد تنوعاً فى الأساليب 
اللفوية المستخدمة. فتجد لغته مزيجاً بين الممنرد والمرضء» والخبر والإنشاء: 
والمباشرة وعدم المباشرة فى الكلام . 

- لا يختلف موقع الراوى فى راويتى التوراة؛ فكلا الراويين يتغذ لنفسه Lind ga‏ 
ظاهرا من القص. لذلك يقترب نمط القص فى الروايتين إلى حد كبير. 

- سجلت الاستعارة أعلى نسبة بين الصور البيانية الأربع المستخدمة فى النصوص. 
حيث بلغت فى النصوص الثلاثة سبع وعشرين صورة. تلتها الكناية التى وردت فى 


j ial الممتدين‎ ide 


عشرين موضعا. ثم المجاز المرسل الذى ورد فى سبعة عشر موضعاء وأخيراً 
التشبيه الذى قلت نسبته فى النصين الملحمى والقرآنى؛ حيث بلغ عدد مرات وروده 
فيهما بست مرات فقط؛ فى حين لم يرد مطلقاً فى النص التوراتى. 

- تساوى النصان الملحمى والقراني فى عدد الاستعارات الواردة فيهماء حيث بلغت 
عشر استعارات. كما تساوى النصان Lead‏ فى عدد مرات ورود المجاز المرسل؛ 
حيث ورد فى كل منهما خمس مرات . 

- لم يستخدم النص القرآنى من حروف التشبيه سوى الكاف» كما إن السنص 
الملحمى قد استخدم الأداة (kima)‏ وهى أداة التشبيه الوحيدة التي تستخدمها اللفة 
الأكادية. 

- تنوعت علاقات المجاز المرسل المستخدمة فى النص القرآني؛ إذ ورد منها خمس 
علاقات هى الجزئية والكلية والآلية والمسببية وعلاقة ما سيكون . فى حين pal‏ 
النص الملحمى والنص التوراتى على علاقتين فقط هما : علاقة الجزئية وعلاقة 
المسببية فى النص الملحمى؛ وعلاقة الجزئية وعلاقة المحلية فى النص التوراتى. 
ويتضح كذلك من خلال دراسة المجاز المرسل فى النصوص أن علاقة الجزئية تعد 
قاسمأ مشتركاً فى النصوص الثلاثة . 

- تمثل الكناية فى النص التوراتى أعلى نسب الصور البيائيةء حيث بلغ عددها تسع 
صور. وقد استأثر النص التوراتى بخاصية لم ترد فى النصين الملحمى والقرآنى؛ 
وهى ورود بعض الجمل المفسرة - أحيائاً - بعد الجمل المشتملة على اس تخدام 
كنائى. بحيث يقف القارىء على المعنى الحقيقى؛ إن لم يستوعب المعنى الكنائى 
al‏ تنطوى عليه الجملة . 

- تتفق الروايتان البابلية والتوراتية - إلى حد كبير - فى عرض قصة الطوفان» 
وذلك من Cum‏ الهيكل العامء والإسهاب فى التفاصيل. وهو ما يغاير منهج القرآن 
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الكريم فى عرض القصة بإيجاز يخرجها عن الطابع التأريخى ويضفى عليها صبغة 
أدبية . 

- كان لكل من الرواية اليهوية والرواية الكهنوتية مجموعة من نقاط الالتفاء مع 
الرواية البابلية. مما يدفعنا إلى القول - اتفاقا مع جمهور المستشرقين - بأن الرواية 
البابلية تعد رافدا استمدت منه الروايتان التوراتيتان مادتهما. ويدفعنا كذلك إلى 
التسليم بأن كل رواية من هاتين الروايتين كان لها نصيب من هذه المادة يكاد يكون 
gla‏ : 

- عرضت الرواية البابلية والرواية التوراتية الطوفان باعتباره طوفاناً عالمياء جاء 
هلاكا للجنس البشرى بأثره؛ وهذا يتعارض مع فكرة العدل القائم على عقاب المذنب 
دون المستقيم . أما عرض القرآن الكريم للطوفان فيصوره على أنه طوفان محلى؛ 
وذلك من خلال ذكره أن الهلاك قد وقع على العاصى من قوم نوح فحسب . فعرض 
القرآن الكريم لمحلية الطوفان يعد lasts‏ لمبدأ العدل الإلهى . 

- يمثل إرسال الطوفان فى كل من الرواية البابلية والرواية التوراتية دون سابقة 
إنذار انتهاكا آخر لمبدأ العدل. وذلك على عكس القرآن الكريم؛ الذى يؤكد على مبدأ 
عدم توقيع العقاب على أمة من الأمم دون إنذارها YA‏ على يد رسول من الرسل . 
- على الرغم من اشتمال الرواية البابلية على ملامح أسطورية: إلا أنها لاتعد 
أسطورة فى حد ذاتها . فالأسطورة حكاية خيالية قد ترتبط بظاهرة مادية لا وجود 
لها. أما الرواية البابلية فتنطوى على مادة تاريخية. فالشعوب السامية القديمة كانت 
تنظر إلى قصة الطوفان على أنها حقيقة تاريخية مفادها هلاك الجنس البشرى . 
- الخلاف الرئيس بين الرواية البابلية والروايتين التوراتية والقرآنية لقصة الطوفان 
يتمثل فى اشتمال الرواية الأولى على طابع وثنى؛ حيث تتعدد بها AG‏ فى حين 
تتسم الروايتان الآخريان بالطابع التوحيدى . 


JAN 


ide‏ الممتدين الإملامية 


ثبت المصادر 


| | والمراجع 
أولا : المصادر والمراجع العربية : 
- المصادر : 
- القرآن الكريم 
- الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) - دار الكتاب المقدس فى الشرق 
الأوسط 
- المراجع : 


: د: أحمد أبو حاقة‎ - ١ 
VAAN - للملايين - بيروت - ط۲‎ aldi البلاغة والتحليل الأدبى - دار‎ - 


: أحمد الهاشمى‎ - ١ 
- جواهر البلاغة - دققها وأعد فهارسها حسن نجار محمد - مكتبة الآداب‎ - 
1444 


*- برجشتراسر : 

- التطور النحوى للغة العربية- تخريج وتعليق د : رمضان عبد التواب - مكتبة 
الخانجى بالقاهرة ودار الرفاعى بالرياض = ٠۹۸۲‏ 

4 - د: جابر عصقول : 

- الصورة الفنية س دار التنوير للطباعة والنشر - بيروت - ط۲ — VAAN‏ 

: جان كوهن‎ -٥ 

- بنية اللغة الشعرية - ترجمة محمد الولى - محمد العمرى - دار توبقال للنشر 
- الدار البيضاء - طا = ١985‏ 

5- جوزيف ميشال : 

- دليل الدراسات الأسلوبية - دار الفكر اللبنانى - بيروت - ط۱ = ١485‏ 

۷- جيرار جينيت > 

- خطاب الحكاية - ترجمة محمد معتصم وآخرون - المجلس الأعلى للثقافة - 
ط۲ - ۱۹۹۷ 
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6 - جيرالد برنس : 

- المصطلح السردى - ترجمة عابد خزندار - المجلس الأعلى للثقافة - ط١‏ - 
Yeo‏ 

9-جيمس فريزر : l‏ 

- الفلكلور فى العهد القديم - ترجمة د : نبيلة إبراهيم - دار المعارف -Y h-‏ 
بدون تاريخ 

: د: حسين جمعة‎ -١ 

- جمالية الخبر والإنشاء - منشورات اتحاد الكتاب العرب - دمشق - ۲٠٠٠١‏ 
اه As‏ محمد ف | 

- الصور البيانية بين النظرية والتطبيق - دار نهضة مصر للطبع والنشر - طا 
— 1410 

۲ - الخطيب القزوينى : 

- الإيضاح فى علوم البلاغة - تحقيق وتعلق د: عبد الحميد هنداوى - مؤسسة 
المختار للنشر والتوزيع - القاهرة - 1944 

: دی بوجراند‎ -١" 

- النص والخطاب والإجراء - ترجمة الدكتور تمام حسان - عالم الكتب - 
القاهرة - ط ۲ - ۲٠۰۰۷‏ 

14- د : عبد الرازق أبو زيد : 

- فى ale‏ البيان - مكتبة الشباب - القاهرة - بدون تاريخ 

6- د: عبد الرحيم الكردى : 

- الراوى والنص القصصي - مكتبة الآداب - القاهرة - طا - ٠٠٠٦‏ 

5- د : زاهية الدجانى : 

- أحسن القصص بين إعجاز القرآن وتحريف التوراة - دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية - بيروت ۲٠١١ Yb-‏ 

: الزجاج‎ - ١1 

- معانى القرآن وإعرابه - شرح وتحقيق د: عبد الجليل عبده شلبى - عالم 
الكتب- 14 = ۱۹۸۸ 


VAT 
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۸- الزركشى : 

- البرهان فى علوم القرآن - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة دار 
التراث - بدون تاريخ 

4- الزمخشرى : 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل - تحقيق 
وتعليق ودراسة الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون - مكتبة العبيكان - 
ol‏ - ط ١998-1١‏ 

: د: سامى سعيد الأحمد‎ -٠6 

VAAE = كلكامكن = دان انل = بيروت‎ Lal 

۱-د: سعد مصلوح : 

- فى النص الأدبى دراسة أسلوبية إحصائية - عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية - الطبعة الثائية - ٠۹۹۳‏ 

۲- د : سعيد يقطين : 

- تحليل الخطاب الروائى - المركز الثقافى العربى - الدار البيضاء - ط١-‏ 
l ۹۸۹‏ 

۳- السكاكى : 

- مفتاح العلوم - ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور - دار الكتسب 
العلمية - بيروت b=‏ ۲ = ۱۹۸۷ 

3 السمين الحلبى‎ - Vt 

- الدرر المصون فى علوم الكتاب المكنون - تحقيق د : أحمد محمد الخراط - 
دار القلم - دمشق - بدون تاريخ 

6- سيبويه : 

- الكتاب - تحقيق عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار 
الرفاعى بالرياض - ط ۲ - 1۹۸۲ . وكذلك ط ¥ ۰ ۱۹۸۸ 
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15- د: سيد فرج راشد : 

- الكتابة من أقلام الساميين إلى الخط العربى - مكتبة الخانجى - القاهرة - طا 
١9944 -‏ 

۷- د: سيزا قاسم : 

فا الرولية = البيكة العامة tate Geet‏ 

۸- د : شكرى عياد : 

- اللغة والإبداع - دار نشر انتزناشيونال - الطبعة الأولى - ١984‏ 

4- د: صباح عبيد دراز : 

- أساليب القصر فى القرأن الكريم وأسرارها البلاغية - مطبعة الأمانة - طا - 
بدون تاريخ 

: صبحى البستانى‎ aT 

- الصورة الشعرية فى الكتابة الفنية - دار الفكر اللبنانى - بيروت - ط١‏ - 
۹۸7 

: د: صلاح الخالدى‎ -*١ 

- إعجاز القرآن البيانى - دار عمّار - الأردن - ط١‏ = ٠٠٠٠١‏ 

؟*-د : صلاح الدين عبد التواب +7 

- الصورة الأدبية فى القرآن الكريم - الشركة المصرية العالمية للنشر - ط١‏ - 
44° 

: د: صلاح فضل‎ -rr 

- بلاغة الخطاب وعلم النص - alle‏ المعرفة — ٠۹۹۲‏ 

:”- الطبرى > 

- جامع البيان فى تفسير القرآن - دار المعارف - بدون تاريخ 

0 سد طه باقر‎ ro 

- ملحمة كلكامش - وزارة الإرشاد - العراق - بدون تاريخ 

5"- د : عبده أحمد هليل : 

- المجاز اللغوى - الطبعة الأولى - ١9/86‏ 


VAS 


۷- أبو عبيدة : 

- مجاز القرآن - مكتبة الخانجى - القاهرة - بدون تاريخ 

- العز بن عبد السلام : 

- الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز - دار الحديث - القاهرة - بدون 
تاريخ 

8"- د : عبد العزيز حمودة > 

- البناء الدرامى - مكتبة الأنجلو المصرية - بدون تاريخ 

> العلوى‎ -٠ 

- الطراز - مكتبة المعارف - الرياض ¬ ٠۹۸۰‏ 

0- د :على gd‏ المكارم: 

- الجملة الاسمية - مؤسسة المختار للنشر والتوزيع - القاهرة = طا - ۲٠٠۷‏ 
؟ ؛- د : غازى يموت : ش 

- الفن الأدبى» .أجناسه وأنواعه - دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع - ط١‏ - 
ه559 

؛ - د:عبد الغفار مكاوى: 

ملحمة جلجاميش - الهيئة العامة لقصور الثقافة - ط١‏ - ٠٠٠۳‏ 

44-ل: فاضل السامرائى: 

۲٠٠۰٦ = ٤ b= عمّان‎ - lee التعبير القرآنی - دار‎ - 

> فخرالدين الرازى‎ - ٥ 

- مفاتيح الغيب - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - طا - ١981١‏ 

5؛- د: عبد القادر حسين: 

- القرآن والصورة البيائية - alle‏ الكتب - بيروت - ط۲ - ٠۱۹۸٩١‏ 

؛- عبد القاهر الجرجانى: 

- أسرار البلاغة - قراءة وتعليق محمود محمد شاكر - مطبعة المدنى بالقاهرة 
وجدة - الطبعة الأولى - ١9351١‏ 
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- دلائل الإعجاز - قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر - مكتبة الخانجى 
بالقاهرة - طه - ٠٠٠.4‏ 

۸ - القرطبى : 

- الجامع لأحكام القرآن - تحقيق د : عبد الله عبد المحسن التركى - مؤسسة 
الرسالة - طا - ۲٠٠۰۹‏ ' 

۹- عبد الكريم الخطيب : 

- القصص القرآئى فى منطوقه ومفهومه - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 
طا - ۱۹۹٤‏ 

۰- د : مارى إلياس: 

- المعجم المسرحى - مكتبة لبنان - بيروت - ط۲ Vee Vm‏ 

: المبرد‎ -6١ 

- المقتضب - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية - القاهرة = ۱۳۹۹ ه = VAYA‏ م 

؟6- د : محمد أحمد خلف الله : 

- الفن القصصى فى القرآن الكريم - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط۲ - 
140۷ 

۳- د: محمد بحر عبد المجيد : 

- اليهودية - مكتبة رأفت سعيد — القاهرة - ٠۹۷۸‏ 

4 - محمد حسين فضل الله : 

- الحوار فى القرآن الكريم - المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع = 
+L‏ - ۱۹۸ 

8- د: محمد حماسة عبد اللطيف: 

- بناء الجملة العربية - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.- ٠٠٠۴‏ 

- د: محمد خليفة حسن : 

علاقة الإسلام باليهوديةء رؤية إسلامية فى مصادر التوراة الحالية - دار الثقافة 
للنشر والتوزيع - القاهرة = ٠۹۸۸‏ 
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لاه - د: محمد عبد المطلب > 

- البلاغة والأسلوبية - الشركة المصرية العالمية للنشر - ۲٠۰٠۸‏ 

- جدلية الإفراد والتركيب فى النقد العربى القديم - الشركة المصرية العالمية 
للنشر - ٠۹۹۰‏ 

/- د : محمد عبد المنعم خفاجى وآخرون : 

- الأسلوبية والبيان العربى - الدار المصرية اللبنانية - ط ١997-5١‏ 

8- د: محمود أحمد نحلة : 

- نظام الجملة فى شعر المعلقات- دار المعرفة الجامعية ٠١۹۹۱۰‏ 

: د : محمود السيد شيخون‎ - ٠ 

- الأسلوب الكنائى - مكتبة الكليات الأزهرية - الطبعة الأولى - VAYA‏ 

: -المرادی‎ ١ 

- الجنى الدانى فى حروف المعانى - تحقيق د : فخر الدين قباوه والأستاذ محمد 
نديم فاضل - دار الكتب العلمية - بيروت - ط۱ - ۱۹۹۲ 

۳ - ابن منظور > 

- لسان العرب - دار صادر للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الأولى - 
۱۹4۷ 

۳ - ابن هشام : 

- مغنى اللبيب - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - 
بيروت = ۲۰۰۴۳ 

gd -4‏ هلال العسكرى : 

- كتاب الصناعتين - تحقيق على محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهيم- دار 
إحياء الكتب العربية - الطبعة الأولى - ١52657‏ 


YAA 
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ه"-ابن يعيش : 

- شرح المفصل - إدارة الطباعة المنيرية - بدون تاريخ » وطبعة مكتبة المتنبى 
- القاهرة - بدون تاريخ 

5- د: يمنى العيد : 

- تقئيات السرد الروائى - دار الفارابى - بيروت - طا - ۱۹۹۰ 

- المجلات والدوريات العربية : 

١‏ - د : عبد الخالق بكر: 

- قصة الطوفان فى التوراة والمصادر القديمة - مقالة مجلة كلية اللغات 

۱۹۸٩۹ = ۱۹٩۹ والترجمة - العدد‎ 

؟ - د : صلاح الدين حسنين : 
- الاستعارة دراسة توليدية - مقالة بمجلة علوم اللغة - العدد A‏ - 1440 

۳ د : عدنان بن ذريل : 
- الأسلوب واللغة - مقالة بمجلة المعرفة - وزارة الثقافة - سوريا - عدد Yao‏ 
yaya ۰7‏ ! 
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ثانيا- المصادر والمراجع الأجنبية : 
heal - ١‏ والمراجع العبرية : 


A المصادر‎ - 
WN? - WA} YY Dow PTD - ODN ON n1n 50 


- المراجع : 

op PUW WYR ١ 

1960 = naw» ADO IDNR MDD = ANVPA MIT ww تددم‎ - 

: 9 pen -T 

— pws Dp — nay7 byan cant Narva MTN? Dp - 

| Dw? — ODI WA — Nan AW OTT INA 

> PN Te -Y 

2000 - RW - pnw AA TWH - RAPD Wd ومركم‎ - 

: JAN FON ~4 

1978 — ovr - no7 mam NPD - 

: PW pms -° 

1946 — 228 Sn - mpna nw ANIA = May pwn Vann - 

: DDN دد‎ WD -7 

- Dew? - oD maD - NYO WON YW MONA MEYT > 

1984- mna miv MTN 

: WIT aw» -Y 

- SRW? - FID ODO NRE ~ IW YTD — NWP? oD NID - 

nwn 

- الكتب الإلكترونية : 

MYRTI وود‎ — MM MIT To ANN - Napa? RIY AX VITI - ١ 
www. daat.ac.il 
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Y‏ المصادر والمراجع الإنجليزية: 
- المصادر : 
l- Thopson, Cam bpell :‏ 
The Epic of Gilgamish - Oxford ~ 1930‏ - 
- المراجع : 
1-Darby, A:‏ 
-The Mechanism of The Sentence - Oxford University Press — 1919‏ 


2- Davidson, A.B: 
- Hebrew Syntax - Third Edition — Edinburgh - - 2 


3 -Driver, G.R: 
-Uses of QTL in the Semitic Languages — Proceedings of the 
International Conference on Semitic Studies — Jerusalem — 1969 


4 - Driver, Samuel Rolles : 
- A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew — Second Edition- 
Oxford — 1880 


5 - Earle,Samuel. C. - Savage, Howard. J. 
-Sentences and their Elements — Second Edition - New York 


6 -Gesenius: 
-Gesenius Hebrew Grammar — Second Editio - Oxford - 1910 


7- Greenberg, Joseph. H: 
- Universals of Language - Cambridge — London — 0 


` 8 -Hamilton,Victor P: 
- The Book of Genesis - William B.Eerdmans Publishing Co .1990 


9-Harper, William Rainey : 
- Elements of Hebrew Syntax - Third Edition - New York - 1895 
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10 -Heidel,Alexander: 
-The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels - University of 
Chicago Press — 1949 1 


11-Hooper, A.G: 


-An Introduction to the study of Language and Literature — First 
Indian Impression - New Delhi - 1976 


12-Kell, C.F - Delitzsch, F: 
-Biblical Commentary on The Old Testament - Edinburgh 


13-King, L.W: 
- Assyrian Language ~ London — 1901 
- First Steps in Assyrian - London - 1898 


- Legends of Babylon and Egypt in relation to Hebrew Tradition - 
London — 1918 


14-Lyons, John : 
-Introduction to Theoretical Linguistics - Cambridge ~ 1968 


15-Mercer, Samuel. A.B: 


-Assyrian Grammar with Chrestomathy and Glossary - London - 
1921 


16-Mitchel, H.G: 
- Hebrew Lessons - D.C . Heath and Co, Publishers - Boston - U.S.A 
- 1902 


17-Moore, George Foot : 
-The Literature of The Old Testament — London 


18-Philipps, William Thomas: 
- Elements of Hebrew Grammar — Cambridge 
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19 -Pohl, Studia: 
- Introduction to Akkadian — Pontificio Instituto Biblico ~ Roma - 
1988 


20 -Potter, Simon: 
- Modern Linguistics - London - 1967 


21- Regt. L.J : 
- Literary Structure and Rhetorical Strategies in Hebrew Bible -1996 


22 -Sarna, Nahum M: 
-The JPS Torah Commentary Genesis - The Jewish Publication 
Society- Philadelphia, 1989 


23 -Schrader, Eberhard : 
-The Cuneiform Inscriptions a nd the Old Testament - London - 
1885 


24 - Scott,M.A: 
- Current Literary Terms - New. York - 7 


25- Steen, Gerard : 
-Understanding Metaphor in Literature - Longman — London -1944 


26 -Thacher, Thomas William : 
- The Relationship of The Semitic and Egyptian Verbal Systems - 
Oxford Clarendon Press ~ 1954 


27-Tigay, Jeffrey. H : 
-The Evolution of Gilgamesh Epic - U.S.A - 2002 
28 -Williams, Isaac : 


- Sermons on The Characters of The Old Testament 
~ London — 1856 


29 - Wright, Charles Henry: 
- The book of Genesis in Hebrew - Williams and Norgate - London - 
1859 


- الكتب الإلكترونية : 

l- Osanai, Nozomi : 
- A Comparative Study of the Flood Accounts in the Gilgamesh 
Epic and Genesis — 2004 - from 
www. answersingenesis.org 

: المراجع الألمانية‎ -r 
1- Borger,R. : 
- Babylonish ~ Assyrische Lesestiicke - Akademische Druck — 
Au .Verlagsanstalt ~ Graz — Austrai - 3 


2- Ungnad, Arthur: 
- Grammatik des Akkadischen - Biederstein Verlag München ~ 1949 


3 — Von Soden , Wolfram: , 
- Grundriss der Akkadischen Grammatik — Pontificium Institutum 
Biblicum — Roma — 1969 
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